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مجالات الاستدراج ؟ 
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الجَادّااكان 


حفالالف 


أولّا: المعتى اللغوي: 
يورد أهل اللغة وأصحاب المعاجم لفظة الاستدراج تحت مادة (درج)» والتي تأتي في 
اللغة بعدة معانٍ» كما يلي: 
بمعنى المضي والذهاب والرجوع: قال ابن فارس: «درجء الدال والراء والجيم أصلٌ 
واحد يدل على مضي الشيء والمضي في الشيء؛ من ذلك قولهم: درج الشيء, إذا 
مضى لسبيله» ورجع فلانٌ أدراجه إذا رجع في الطريق الذي جاء منه(2. 
". بمعنى المنزلة والرتبة: جاء في لسان العرب: «درج البناء ودرجه» بالتثقيل: مراتب 
بعضها فوق بعض » واحدته درجة ودرجة مثال همزق الأخيرة عن تعلب. والدرجة: 
الرفعة في المنزلة؟”©. 
“". بمعنى اللف والطي والإدخال: قال في بصاتر ذوي التمييز: «والإدراج: لف شيء في 
شيء» يقال: أدرج فلان في أكفانه. ودرجه في الأمر تدريجّاء أي: جره إليه قليلًا قليلًا. 
واستدرج الله المرء: جره قليلًا قليلًا إلى العذاب»0©. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
عرف الجرجاني الاستدراج بقوله: «الاستدراج: أن يجعل الله تعالى العبد مقبول الحاجة 
وقنًا فوقتًا إلى أقصى عمره للابتدال بالبلاء والعذابي26). 
وقال الكفوي: الاستدراج: «هو أن يعطي الله العبد كل ما يريده في الدنيا ليزداد غيه 
وضلاله وجهله وعناده فيزداد كل يوم بعدًا من الله تعالى»7*. 
وتعريف الكفوي أقرب لمعنى الاستدراج في القرآن» والذي جاء في قوله تعالى: 
د وَألَدِنَ كُدَبوا علا سَسَسْتَدجهُم ين ينث لَايعَلَمُونَ (قدخا؟ [الأعراف:187]. 


.717/6 مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/‎ )١١ 

22«( لسان العربء ابن منظور 7757/57. 

(؟) بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 7/ 0957. 
(5) التعريفات» الجرجاني ص١7.‏ 

(5) الكلياتء الكفوي ص15 





المتدالج 





الاستدراج في الاستعمال القرآني 
اة 


ورد (الاستدراج) في القرآن مرتين 


والصيغ التي وردت هي: 
5 عدد 
لض المرات العثال 
القع المشارع ١‏ سَمَنْتَد جه ين حَيتٌ لَاتعلمُوه(4)90 [الأعراف: 017 
ار 


القلم:؟ 5 ] 


وجاء (الاستدراج) في القرآن الكريم بصيغة صرفية واحدة» هي صيغة الفعل المضارع» 
مبدوءة بسين الاستقبال إسَتَسْتَدْرجهُر © والهاء مفعوله. 

ومما يلاحظ في هذه الصيغة القرآنية تناسبها واتفاقها مع مدلول الاستدراج ومعتاه» 
فطول الكلمة وكثرة حروفها - في تسعة حروف-» وطول فترة نطقها لوجود السكون في 
السين والدال» كل ذلك يتناسب مع معنى الاستدراج وهو الإمهال والإنظار للكافرين» 
ويوحي «بطول المدة» مدة عدم انصياعهم» وخخصوصًا في صيغة (استفعل) ففيها تصيير لهم» 
وحركة جعلية متمهلة» وهذا ما يوحي به توالي المقاطع وتعددها مما يجسم طول فترة الغفلة 
التي يكون فيها الكافرون»7". 

وهذا كله من جمال اللفظ القرآني وإعجازه» وأيضًا فإن مجيء مادة الاستدراج بصيغة 
الفعل المضارع يدل على استمرار وتجدد هذه السنة الإلهية في الخلق» وهو أمر مشاهد في 
كل زمان في إمهال الله تعالى للظلمة والكافرين واستدراجهم. 


(1) انظر: المعجم المفهرس الشاملء عبدالله جلغوم» ص ٠١‏ 
(5) انظر: جمالية المفردة القرآنية؛ ياسوف ص85١.‏ 
وانظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآن» عبدالسلام الراغب ص١‏ 4. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


و 


حفالالف 


الإمهال: 

الإمهال لغة: 

من مهل» بمعنى «التؤدة والسكون. يقال: مهل في فعله» وعمل في مهلة» ويقال: مهلاء 
نحو: رفقا... وأمهلته: رفقت به206. 

الإمهال اصطلاحًا: 

التؤدة والسكون'"'» فهو يتفق مع المعنى اللغوي للكلمة. 

الصلة بين الإمهال والاستدراج: 

الذي يظهر أن بين الإمهال والاستدراج عمومًا وحصوصاء فالإمهال أعم من الاستدراج 
من جهة السبب» فقد يمهل الله تعالى الإنسان ليتوبء وقد يمهله ليزداد إثمّاء وهو أخص من 
الاستدراج من جهة أنه نوع من أنواعه» فالاستدراج يكون بإمهال بالعقوبة وتأخيرهاء ويكون 
بغير ذلك كالإمداد والإنعام. 
الإملاء: 

الإملاء لغة: 

«(ملي) الميم واللام والحرف المعتل كلمةٌ واحدةٌ. هي تدل على الزمن الطويل. وأقام 
مليّاء أي: دهرًا طويلة27. 

الإملاء اصطلاحًا: 

«هو الإمهال والتأخير»(؟». 

الصلة بين الإملاء والاستدراج: 

أن الإملاء: هو الإمهال والتأخير والاستدراج: هو أنه كلما جدد العبد خطيئة جدد الله 
له نعمة» وأنساه الاستغفار إلى أن يأخذه قليلًا قليلاء ولا يباغته» وعلى هذا بينهما عموم 
وخصوصء إذ كل استدراج إملاء وليس كل إملاء استدراجا. 
)١(‏ المفردات» الراغب الأصفهاني ص١8/.‏ 
(؟) التوقيف. المناوي ص19". 


() مقاييس اللغة, ابن فارس 7457/6. 
(5) الفروق اللغوية» العسكري ص ”ل. 





الشتدمالج 
الكيد: 


الكيد لغة: 

هو المكر والخبث. والحيلة» والحرب7". 

الكيد اصطلاحًا: 

«إرادة مضرة الغير خفيةٌ وهو من الخلق الحيلة السيئة» ومن الله سبحانه وتعالى التدبير 
بالحق لمجازاة أعمال الخلق»27. 

الصلة بين الكيد والاستدراج: 

الكيد هو إرادة مضرة الغير بحيلة خفية» والاجتهاد في ذلك» وهو نوع من أنواع الاستدراج. 
المكر: 

المكر لغة: 

«الخديعة والاحتيال» وقال الليث: احتيالٌ فى خخفية»”". 

المكر اصطلاحًا: ١‏ 

قال المناوي: «المكر: من جائب الحق: إرداف النعم مع المخالفة؛ وإبقاء الحال مع سوء 
الأدب» وإظهار الكرامات من غير جد. ومن جانب العبد: إيصال المكروه إلى الإنسان من 
حيث لا يشعر»). 

الصلة بين المكر والاستدراج: 

المكر من الله استدراج بالنعم» فالمكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضًا على الاستدراج 
بحيث يكون قلب ذلك المستدرج آمنًا من كل جهة!*. 


.7"١5ص انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي»‎ )١( 

() التعريفات» الجرجاني ص 2184 التوقيفء المناوي ص7/85. 
(؟) تاج العروسء الزبيدي 4 .157//١‏ 

(5) التوقيف. المناوي ص7١7"1.‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ ص4 8”. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


اا 


حفالالف 





الاستدراج سنة الهية 


من سنن الله تعالى في عباده - والتي 
لا تتبدل ولا تتغير- سنة الاستدراجء فالله 
تعالى أمر عباده بطاعته وامتثال أوامره» 
وحذرهم من معصيته ومخالفة أمره فإن هم 
أطاعوه» فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة» 
وإن خالفوه ولم يستجيبوا لأمره» ذكّرهم 
الله تعالى» وحذرهم من عقابه. 

ثم سلط عليهم البلاء والضراء حتى 
يردهم إليه وإلى طاعتهء فإن تمادوا في 
إعراضهم وكفرهم رغم تذكير الله لهم 
ودعوته إياهم فإن الله تعالى يبدلهم مكان 
السيئة الحسنة ويوسع عليهم ويمدهم في 
طغيانهم» ويمهلهم؛ حتى إذا ازدادوا كفرًا 
وفجورّاء ونسوا لقاء ربهم أخذهم الله بغتة 
-وهم لا يشعرون- إلى عقابه الشديد» وهذا 
هو معنى استدراجه تعالى وكيده ومكره بمن 
عصاه وكفر به» وهي ستته الباقية في كل من 
يمضي على منوالهم. 

قال الله تعالى: 8 قدحت ص وب 6 
َيِرُوأ فى الْأَرضٍ انوا كيف كان عَلقبَةٌ 
الْفَكبيَ 45 [آل عمران:/1]. 

فأخبر تعالى عن ستنه في الأمم الماضية 
المكذبة الكافرة ف في إمهاله لهم واستدراجه 
إياهم حتى يبلغ 4ه فيهم أجله الذي 
أجله في إهلاكهم واستتصالهم» فأحل بهم 





عقوبته» وأنزلت بساحتهم نقمته» وتركهم 
لمن بعدهم أمثالًا وعبرًا('). 
قال تعالى: «إفَسِيرا في الْأَرْضٍ كَانقُلرُوا 


١‏ فَكان عَهبة التكزْبي 4: وهذه الآية نزلت 


على ما أصابهم فيهاء وبيان أن ما حدث 
للكفار من بعض الظفر بالمسلمين هو من 
استدراج الله تعالى بهم. 
قال الإمام الطبري: «فسيروا - أيها 
الظانون» أن إدالتي'” من أدلت من أهل 
استدراج مني لمن أشرك بي» وكفر برسلي» 
وخالف أمري - في ديار الأمم الذين كانوا 
قبلكم» ممن كان على مثل الذي عليه هؤلاء 
المكذبون برسولي والجاحدون وحدانيتي» 
فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي» 
وما الذي آل إليه غب خلافهم أمري» 
وإنكارهم وحدانيتي» فتعلموا عند ذلك أن 
إدالتي من أدلت من المشركين على نببي 
محمد وأصحابه بأحد» إنما هي استدراج 
وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذي أجلت 
25 لهم ثم إما أن يؤول حالهم إلى مثل ما آل 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2778/17 البسيط» 
الواحدي 0/ .51١١7‏ 
(؟) الإدالة: الغلبة» يقال: اللهم أدلني على فلانٍ 
وانصرني عليه. و دالت الأيام. أي: دارت 
والله يداولها بين الناس. و تداولته الأبدي 


أخذته هذه مرةٌ وهذه مرة. 
انظر: مختار الصحاح. الرازي ص؟ .١١‏ 


إليه حال الأمم الذين سلفوا قبلهم: من 
تعجيل العقوبة عليهم؛ أو ينيبوا إلى طاعتي 
واتباع رسولي)7". 
فبيّن تعالى أن الاستدراج سنة من سئنه 
مع الكافرين والعصاة من خلقه» وقد أوضح 
الله تعالى معنى هذا الاستدراج في قولة 
ف وَمَآ أ َسَلنَاف مَرسَوَيِنَيِيإِلَاََمَدَ َآأَهْلَهًا 
لأس الصا لهم َي © مدا 
مَكَانَ َلبَيَيَكَةٍ أْلْسَئَدَ لسَتد حَق عقوأ 5 
تتى 56 لَه أده لمهم ند و 


للغذنهم بغله 2 
سيد ووأ أَهْلَ الشره امثوا وتوا 
مي ير 3 ببسيس ل 


[الأعراف:5 95-9]. 

«أي: إن سنتنا قد جرت - ولا مبدل لها 
- أننا إذا أرسلنا نيا في قوم وكذبوه أنزلنا 
بهم الشدائد والمصائب»7". 

قال: «يالبأمة 4 «أي: ما يصيبهم في 
م من أمراض وأسقام» لوَالصَرَلِ 4# 

مأ يصيبهم من فقر وحاجة» ونحو ذلك» 
جَِعَلْمْ يرون 4 أي: يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل 
بهمال/ «ثم إذا لم يفلد بوبه واستمر 
استكبارهم» وازداد طغيانهم» م مَبَدَنَا 
مَكَانَ ابيئك كَلْسَئَةَ #4 فأدر عليهم 
)١(‏ جامع البيان» الطبري /778/7. 


00 اتفسين المراقي 1/4 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 49/7 5. 


الشتدالج 


الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاء 

حَقٌّ عَمَوا؟ أي: كثرواء وكثرت أرزاقهم 
وانبسطوا في نعمة الله وفضله؛ ونسوا ما مر 
عليهم من البلاء27. 

قال ابن عاشور: «والمعنى أنا تأخذهم 
بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخخاء 
وصحةء عسى أن يعلموا أن سلب النعمة 
نا عنهم أمارة على غضب الله عليهم من جراء 
تكذيبهم رسولهم فلا يهتدون» ثم نردهم 
إلى حالتهم الأولى إمهالا لهم واستدرابجا 
فيزدادون ضلالاء فإذا رأوا ذلك تعللوا لما 
أصابهم من البؤس والضر بأن ذلك التغيبر 
إنما هو عارض من عوارض الزمان وأنه 
قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يجئهم 
رسل©. 

قال الخازن في معنى قوله تعالى: 
لوَقَانوأ هَدَ متى 2ت ألصَرّة والشَرّة 4 
«يعني أنهم قالوا: هكذا عادة الدهر قديمًا 
وحديثًا لنا ولآبائنا ولم يكن ما مسنا من 
الشدة والضراء عقوبة لنا من الله تعالى على 
ما نحن عليه؛ فكونوا على ما أنتم عليه كما 
كان آباؤكم من قبل فإنهم لم يتركوا دينهم 
مما أصابهم من الضراء والسراءة/". 

وما أجمل ما قاله سيد قطب في تعقيبه 
على هذه الآيات وبيان سنة الله تعالى في 
(5) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص/7917. 


(5) التحرير والتنويرء ابن عاشور .١8/9‏ 
(5) لباب التأويل» الخازن ؟/ .77٠‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


م 


حفالالف 
الاستدراج» قال رحمه الله: «هذه وقفة في 
سياق السورة للتعقيب على ما مضى من 
قصص قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» 
وقوم لوطء وقوم شعيبء وقفة لبيان سنة 
الله التي جرت بها مشيئته وحققها قدره 
بالمكذبين في كل قرية... وهي سنة واحدة 
يأخذ الله بها المكذبين ويتشكل بها تاريخ 
الإنسان في جانب منه أصيلء أن يأخذ الله 
المكذبين بالبأساء والضراء لعل قلوبهم ترق 
وتلين وتتجه إلى الله... 

فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالتعماء 
والسراء: وقيم عليهم الألراية دازكهم 
ينمون ويكثرون ويستمتعون» كل ذلك 
للابتلاء» حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية 
إلى الاستهتار والترخصء وإلى الغفلة وقلة 
المبالاة» وحسبوا أن الأمور تمضي جزاقًا 
بلا قصد ولاغاية» وأن السراء تعقب الضراء 
من غير حكمة ولا ابتلاء» وأنه إنما أصابهم 
ما أصاب آباءهم من قبل؛ لأن الأمور تمضي 
هكذا بلا تدبير: #وَكَانُوا د مت ءابآدنا 
لصَرَكة وَآلشَرَة 4! أخزهم الله بغتة» وهم 
سادرون فى هذه الغفلة)20. 

وقد بِيّن الله تعالى هذا المعنى لسنة 
الاستدراج في قوله تعالى: (ِإوَكمَدَ أَرْسَلنة 
ف 0 


.17/8 /" في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


يه 


كوْكَة إِذْ جَآءَهُم بسنا مََرَّعُوأ 





وكين كنت مُلوْم وَوَينَ كهُمٌ ألشّيِطنُ ما 
كاوًا يمَمَلوت (5) فَلَمَاضَأمامُكَردا 
يخاصا وا لمتكي نت ام يثرة 20ح 
مي َاُِ ادر ادن طلم وكلنة يله مت 
لْعَلَيِينَ (ن) 4 [الأنعام: ؟4-ه4]. 

ومعنى قوله تعالى: (إ مَلوْلَةإِ جَدَهُم 


4 03 سو درس مساء لدووى لمعه مه 2 


تضرعوا وللان فست قلوبهم وزين 

َلصّيِطدنُ مَاكَاوا يمْمَلُوْرت (405: أي: 
«فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا 
وتمسكنوا إليناء «إوليكن سَسَتْ لويم 4 أي: 
مارقت ولا خشعت. 

وقوله: #وَريِّنَ لَه مْأَلقَيِطدنُ مَاكَاوا 
يَعْمَْوْ 4 أي: من الشرك والمعاصي'"', 
وجيء ب (لولا) ليفيد أنه لم يكن لهم عذر 
في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان 
-ومنها الشرك- لهم. 

فالاستدراك في الآية على المعنى لبيان 
الصارف لهم عن التضرع. وأنه لا مانع 
لهم إلا ذلك”"؛ ولما كان حالهم كذلك 
من الإعراض وقسوة القلب» استدرجهم 
الله تعالى بنعمه وكثرة الخيرات» وأملى 
لهم كما قال: إمَتَحَنَا له أبوابَ حك 


5 
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قال الحافظ ابن كثير: «أي: فتحنا عليهم 
أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا 
استدراج منه تعالى وإملاء لهمء عيادًا بالله 
من مكره؛ ولهذا قال: طلْحَيَةإدَا وَحوأ يمآ 
ون أي: من الأموال والأولاد والأرزاق 
طلْمَدْتَهُم بَمتَد 4 أي: على غفلة مإمَدَاهُم 
يسود 4 أي: آيسون من كل خخير)217. 

وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا 
على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج). 

ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كلا َلمّاضيوا ما مُسيأ بو مَتَحَنَا 


عَلَيهِم أ ا ص سٍِ تو عه إذا حأ يمآ 
4 ضع صو ب 200 
ككل دهم عمد َإِدَا هم 46 شرن (4)08 


[الأنعام: 4 ]20 

فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الاستدراج 
هو الفتح بالنعم مع الإقامة على المعصيةء أما 
الفتح بالنعم مع الإيمان والتقوى فهي رحمة 
من الله تعالى بالمؤمنين» وسنة من سئنه في 
إكرام أهل طاعته في الدنيا والآخرة» وقد 
كن اللدسائى الأكملى الركضالى: لوَلوَآن 


1ك وم 0222 ده ص صرعل 


هل اقرع حَامَنُوأ وأتَّقَوأ لفتحن عَليِم مركت 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 70/86. 

22( أخرجه أبخييق في اقسنثلقة رقم أكخاول 
0 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادتف رقم 68 .158/1١‏ 


الشتدلج 


ين سمل لالض وَلكن دوأ ََحَذْسهُم يما 
انوأ يبون 450 [الأعراف ]ء 

فبعد أن بيّن تعالى أن الإنعام على سبيل 
الاستدراجء بين أنه يكون أيضًا على سبيل 
الإكرام لأهل الإيمان والتقوى. 

وهكذا يبين الله تعالى لنا سنته في 
استدراج المكذبين بآياته من الأمم الكافرة 
والظالمة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
دالب كذّوا جلها سَتتترجهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يملَمُونَ 9 وَأمل 6 لَهُمَ لِك كيِدِى 
حي يشت 

«قال الأزهري: أي: ستأخذهم قليلا 
قليللا من حيث لا يحتسبونء وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به 
ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم أغفل 
ما يكونون» وقال الضحاك: كلما جددوا لنا 


معصية جددنا لهم نعمة»7". 

قال تعالى: طمن ويه يكب ينا 
كدق ستََجِهُم ين حَيِثُ 0 
[القلم:ة 0" 


قال الفخر الرازي: «ذرني وإياه» يريد 
كله إلي» فإني أكفيكه: كأنه يقول: يا محمد 
حسبك انتقامًا منه أن تكل أمره إلي» وتخلي 
بيني وبينه» فإني عالم بما يجب أن يفعل به 
قادر على ذلك)9). 


(9) زاد المسيرء ابن الجوزي 1777/7. 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي /"٠‏ 516. 
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وقال ابن كثير: ممَدَرْفٍ ومن يَكَزْبُ يبنا 
للَدثِ يعني: القرآن» وهذا تهديد شديد» 
أي: دعني ١‏ ياش ونع نا أسلم يكيف 
أستدرجه. وأمده في غيه وأنظر ثم آخذه 
أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال: #سَتْتَدَجْهُم 
ين حَيْثُ لَايعلمُون 4 أي: وهم لا يشعرون» 
بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في 
نفس الأمر إهانة» كما قال: ال 5 
ضر شر يه ين مَل وبين (20) شايع 2 ف 
يَلَايتمرود (4)3 [المؤمنون:0ه 7 

ولهذا قال تعالى هاهنا: «إتأئل 1 إن 
كد مَتين 420 [القلم:ه ]» أي: وأؤخرهم 
وأنظرهم وأمدهم» وذلك من كيدي ومكري 
بهم؛ ولهذا قال تعالى: مأرى مَتِيدُ4) أي: 
عظيم لمن خالف ٠‏ أمري» وكذب رسلي» 
واجترأ على معصيتى7". 

فصرح تعالى بتهديده ووعيده لأهل 
التكذيب والعناد بالكيد لهم واستدراجهم» 
ولاشك أن من هدده رب العالمين بذلك» 
فهو من أخسر الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

قال الخازن: «وقيل في معنى الآية: 
كلما أذنبوا ذنبًا جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم 
الاستخفار والتوبة» وهذا هو الاستدراج؛ 
لأنهم يحسبونه تفضيلًا لهم على المؤمنين» 
وهو في الحقيقة سبب إهلاكهم فعلى 
العبد المسلم إذا تجددت عنذه نعمة أن 


)00 ع سم من 





يقابلها بالشكر» وإذا أذنب ذنبًا أن يعاجله 
بالاستغفار والتوية»7". 

ومراد الإمام الخازن: أي حتى لا يكون 
ذلك الإنعام استدراجًا فاشكروا الله على 
نعمه» واستغفروه من ذنوبكم. 

واستدراجه تعالى ليس قاصرًا على الأمم 
فحسبء وإنما يقع على الأفراد أيضًا. 

قال تعالى مبيئًا استدراجه لبعض الأفر 8 
بي طإْفَِدَامْسَ سي لبعد 0 
ينا قَالَ نمآ أ ويه عل عِل م بل ب 
و 210 2 
لهم قمآ أْقٌ عَئُْم مَاكَانوا يبون ()4 
[الزمر:49-:0]. 

فأخبر الله تعالى عن الإنسان «أنه في حال 
الضراء يضرع إلى الله عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه. وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» 
وقال: َإِنّمآ أُويبتٌة عَلَ عل 4» أي: لما 
يعلم الله من استحقاقي له ولولا أني عند 
الله تعالى خصيص لما خولني هذا!»””. 

وقال الخازن: ««ؤقال إِنَمَا أويثة ثهُ عل 
تاسايسل ار لتو 
وقيل: على خير علمه الله عنده» ثم قال 
تعالى في رد ما قاله: بل وِتَدَةٌ أ يعني 
تلك النعمة استدراج من الله تعالى وامتحان 
وبلية» ولن كر لايتلمون 4 يعني أنها 
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استدراج من الله تعالى»7". 

ثم قال تعالى: لطم قَالَا ألَذِينَ ين 
لهم 4» كقارون» كما ذكر تعالى ذلك عنه 
في قوله: َال أيه عل ِل عدي 4 
[القصص:/]. 

وهكذا بين الله تعالى أن الاستدراج سنة 
من سئنه مع عباده أممًا وأفرادًا. 

وهذه السنة الإلهية الحكيمة لها علاقة 
بالسئن الإلهية الأخرى» كعقوبة 
الظالمين والانتقام منهمء فالله تعالى يملي 
للظالم ويمهله ليزداد بذلك بغيًا وإثمّاء ثم 
يأخذه بعد ذلك أخل عزيز مقتدر» وسنة 
الابتلاء والامتحان. ليبتلي عباده في إيمانهم 
وصبرهم. 


همه 


وديققة 


.5١ /6 لباب التأويل»‎ )١( 
.17 4/7 وانظر: معالم التنزيل» البغوي‎ 


لهذ 


أولًّا: الإمهال للتوبة. 

من حكمة الله تعالى في استدراج عباده 
أن يردهم إلى التوبة والإنابة إليه» وهو من 
رحمته تعالى بهمء فيمهلهم الله وينظرهم» 
ويبتليهم بالبأساء والضراء 0 يرجعون 
إليه» قال الله تعالى: «[ ألا يون أتمْمَ 
مُفْكَيْرت فى كل عاو كَرَءَ أوْ مَرَيرن 
7 يتوت كك لاحم يوت 420 
[التوبة:5؟١].‏ 

وهي في سياق الحديث عن المنافقين 
وفضائحهمء وقد تضمنت توبيخهم 
وتقريعهم والإنكار عليهم في إقامتهم على 
ماهم عليه من الكفر والنفاق مع ما يصيبهم 
من البلايا والأمراض. 

قال السعدي رحمه الله: «قال تعالى 
الوحايرة نيوا مام 

من الكفر والتفاق-: 3 ألا يرون أتجْرَ 

بوب فصل حار 25 أَوَمَرَتت 4# 
بما يصيبهم من البلايا والأمراض» وبما 
يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها 
اختبارهم» «ثم لَايَتؤت 4 عما هم 
عليه من الشر «وَلَاهُمْ يَرَكَرُوتَ #* ما 
ينفعهم» فيفعلونه» وما يضرهمء فيتركونه» 
فالله تعالى يبتليهم -كما هي سنته في 
سائر الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر 
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والنواهي ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون ولا هم 
يذكرون26. 

وقال البقاعي رحمه الله: «فالآية ذامة 
لهم على عدم التوبة بإصابة المصائب لعدم 
تذكر أنه سبحانه ما أصابهم بها إلا بذنوبهم 
لإوَيَعُوا سكير 4 [الشورى:]. 

كما أن أحدهم لا يعاقب فتاه إلا بذنب 
وما لم يتب فهو يوالي عقابه»7". 

وقال الواحدي: «قال أهل المعاني: وهذه 
الآية بيان عما يوجبه تقلب الأحوال مرة بعد 
مرة من تذكر العبرة التي تدعو إلى إخلاص 
الطاعة والتوبة من كل خطيئة لشدة الحاجة 
إلى من يكشف البلية ويسبغ النعمة»7”. 

وهكذا يبين الله تعالى توبيخه وإنكاره 
على من لم يعتبر بحصول البلاء ونزول 
الضراء وتغير الأحوال في تجديد التوبة 
والإنابة إليه. 

وقال تعالى: 99 ظَه رَالتسَادُف البَرِوَاليَرٍ 
عمأوا لعَلهُم بون 650 [الروم: ١‏ 15 

وقال تعالى: إوَلنْدِيعَنَهُمٍ يس الْعدَّاب 
لاد دون الْعَدَابٍ الأكير لَلَّهُمْ تجوت 
457 [السجدة:١‏ 7]. 

أي: لنذيقنهم من عذاب الدنيا بالقتل 
والأسر والجدب سنين والأمراض 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص05". 


(؟) نظم الدررء البقاعي9/ 57. 
0 البسيطهء الواحدي .1١7/١1١‏ 





قبل عذاب الآخرة لعلهم يرجعون إلى 
الايمان2). 

وقال تعالى: «إوَمَا هين ماي إِلَاىَ 
سكير من أفيتها وَأحَذْمَهمْ بلدا لعَلَهُم 
يَرْحِعُونَ (4)4 [الزخرف:48]. 

وغير ذلك من الآيات التي توضح 
استدراج الله تعالى لهم بالعقاب ليتوبوا 
وينيبواء قبل أن يدركهم العذاب الأكبر يوم 
القيامة. 

وهذا النوع من الاستدراج هو النوع 
الأو ل الذي أشار إليه ابن الحاج رحمه الله 
في قوله: «الاستدراج اسم لمعنيين فأحد 
المعنيين: استدراج عقوبة للسيئة تنبيهًا على 
الإنابة» والمعنى الثاني استدراج لا إنابة فيه» 
ولارجوع. فنعوذ بالله من الاستدراج)7*. 
ثانيًا: الزيادة في الإثم. 

ومن حكم استدراج الله تعالى للكفرة 
والمجرمين من خلقه أن يزدادوا إثمًا 
وجرمّاء فيزيد الله عقابهم بذلك» فالله 
تعالى يمهل الكافرين وينظرهم -استدراججا 
منه تعالى- حتى يصلوا إلى درجة عظيمة من 
الإثم» ثم يعاجلهم بالعقوبة. 

قال تعالى: - «إولا سن ادن كَمرُوا 


أ نل كم عن لشي إن يل كم 


(5) انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي 


ص57 0. 
(0) المدخل» ابن الحاج 7" 


َِرَدَادىا هما وك ك3 
عمران:178]ء 

وهذه الآية نزلت عقب غزوة أحدء تسلية 
للمؤمنين على ما وقع لهم فيها من بلاء» 
وبيانًا لسنة الله تعالى في استدراج الكفرة 
والمنافقين» أي: ليعلم المؤمنون أن إملاء 
الله تعالى لأهل الكفر ببقائهم ونجاتهم 
من سيوف المسلمين يوم أحد إنما هو من 
استدارج الله تعالى لهم وكيده بهم. 

وذلك أنهم يزدادون بهذا الإمهال إثما 
وجرماء فيزيد الله بذلك في عقابهم» ويشهد 
لهذا المعنى قراءة الفعل يسن 4 في الآية 
بتاء الخطاب الفوقية'!' أي: لا تحسبن يا 
محمد صلى الله عليه وسله'". 

وفي ذلك تحسير لأهل الكفر وتثبيط 
لعزائمهم؛ فلا يظنون أن ما هم فيه من 
الإمهال والإنظار خير لهم'”"» بل هو 
استدراج يعقبه عذاب ونكال» ويشهد لهذا 
المعنى قراءة الفعل ©يْسَينَ 4 في الآية بياء 
الغيبة التحتية. 

وكل ذلك مما يجنيه الكافر على نفسه 
بإعراضه عن طاعة ربه والتزام أمره» مع 


هين 4159 آل 


قرأ حمزة بتاء الخطاب. والباقون بياء الغيبة. 


20 
انظر: البدور الزاهرة» عبد الفتاح القاضي 
ص ثلا 0 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


4 فت القديرء الشوكاني 451/1 . 


() انظر: روح المعانيء الألوسي 45/7". 


المتطاعن 


إرسال الله رسله ونذره إليه» فلما أعرض 
ونأى بجائيه» أستدرجه الله الى العذاب 
الشديد والنكال العظيم» فأمهله وزاد في 
عمره. ووسع في رزقه» وألهاه بدنياه» ونعمه 
فيهاء حتى إذا جاءت ساعة أجله؛ أخذه الله 
وهو على حاله غافلًا ساهيًا قد كبل بالخطايا 
والآثام. 

ومن أجل هذه الحكمة آخر الله تعالى 
إبليس وأنظره إلى يوم البعث لما طلب من 
الله تعالى ذلك. 

قال تعالى: ١‏ قال رَبَ كَنظِرَفإِكَ بوم 
يمعو (5) فَالَ َك منَ الْمنظرينَ (50) إل ذم 
لك لْممَذوْر 420 [الحجر :+ 8-9 ]. 

قال ابن كثير: «لما تحقق الغضب الذي 
لا مرد له سأل من تمام حسدهة لآدم وذريته 
النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث وأنه 
أجيب إلى ذلك استدراجًا له وإمهالا»). 
ثالنًا: الزيادة فى الضلال. 

ومن حكم استدراج الله تعالى للكفرة 
والمجرمين من خلقه أن يزدادوا ضلالا 
وانحراقاء وذلك عقوبة لهم على زيغهم 
وانحرافهم» واختيارهم سبيل الضلال 
وسلوكه. 

قال تعالى: لالَاواضو] أناع اله مويه 
وَأمَّهلَايجَدِىالْموْمَالْتَسِفِينَ )4 [الصف:ه]. 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 0 07. 
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أي: فلما عدلواعن اتباع الحق مع علمهم 
به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى. وأسكنها 
الشك والحيرة والخذلان» ولهذا قال الله 
تعالى: أنه لايك الم التي 204. 
لهاء بل إن الله تعالى يمد أهل الضلال في 
قال تعالى في وصف الكفار عند سماعهم. لَك 


آياته ته تتلى عليهم: إوَإدًا نل عَلهِمْ نا 
رمسم 0 أ لبن عَامَنوَاً آي لْمْرِبقَينٍ 

ارم مخ 1725 انها 2 
سٍِ 5 سن أَنمًا وديا (5) قل منكان فى 


للد 0 داليم مدا حَمِةإِذَا ما وْعَدُونَ 
ب يمس حبيمه عدو هو 
نَأ وَضعَفٌ ندا 4009 [مريم:-ه0]. 

لق ميت تومي 
هذه الآيات: «يخبر تعالى عن الكفار حين 
تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة 
الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن 
ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا 
مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما 
هم عليه من الدين الباطل بأنهم: «حَيِرْمَقَامًا 
1 وَلْْسَريَي 4 اي : أحسن منازل» وأرفع دورّاء 
سد نديًا وهو مجمع الرجال للحديث» 
أي: ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقّاء يعنون: 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» 


.1١ 9/8 انظر: مر وكير »ابن كثير‎ )١( 





وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدوو 
غلى السق؟ نكما قال تعائي تيا عتهي 
ملاس كد سما لوك زا 
سَبَقُوئا إِبَهِ وَإذْ 6 هدا 
فك معط )4 [الأحقاف:١1].‏ 

الام اماصيايي من 

سك لوزن ملعا 11لا 

ف تعالى: دين قَتَنَ بعصم 
عض ولو أَحوْلخَ مرك أنه 
ع ليس مه بعلم 6 06 
[الأنعام: 05 ]. 

ولهذا قال تعالى -رادًا عليهم شبهتهم-: 
شَرٌّ ظوَك هلكا مْلَهُم ين مرَنِ» أي: وكم 
من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكتاهم 
بكفرهم» هُمَ َْسَنْ أتا ونيا 4 
كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر 
وأشكالا»1". 

وقوله تعالى لفل كان فى الصَّكلَهَ 


010000 ا رو 


مَدذَّا حَقَه إدًا يَكدَاْمَا وُعَتُود | إمّا 
التق وَلِمَا لاع فَسَيَعَلَمُورت من هْوَ شَرٌّ 
كَكَاكاوََضْحَفٌ جُندًا 4 أي: «قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين بربهمء القائلين إذا تتلى 
عليهم آياتنا: أي الفريقين منا ومنكم خير 
مقامًا وأحسن نديّاء من كان منا ومنكم في 
الضلالة جائرًا عن طريق الحق.... فليطول 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ /7861. 


و 


1١ 


له الله في ضلالته» وليمله فيها إملاء»7!. 

قال تعالى: سكن الصَكَهَ يد 
مامه تَموْما قدا لكب 
التتاقة مني ةعرت قن هوه فكانا واكك 
د ا 4 [مريم:0/6]. 

قال أبو زهرة رحمه الله: «يقول تعالى 
ردًا على المشركين في غرورهم بالمال 
والبتين ومتعة الجاه والسلطان: «إقُلمَن 
كنف الصَّلئءَ ميد لهألتَمُمَنا؛ه الخطاب 
لمحمد صلى الله عليه وسلم يأمره سبحانه 
وتعالى بأن يبين لهم الحق وسنة الله تعالى 
في أمر الضلالة والهداية» فهو سبحانه يمد 
الذين أرادوا الضلالة وسلكواسبيلها وأخذوا 
في أسبابهاء يمدهم فيها مدا حتى يحسبوا أن 
الأمر إليهم» كما قال تعالى: « وَأْمٍَ لَه 

إِكّ كَبرِى مَتِينُ [الأعراف 1 ]ء 

يمهلهم سبحانه ويتركهم في غيهم 
يعمهونء ويزيدهم بالمال ويعطيهم» حتى 
يفرقهم الغرور ويجعلهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا. 

وقال تعالى بلفظ الأمر: م#َلمَدْد هلمن 
مََّابُه جاء الخبر على صيغة الأمر؛ لبيان أن 
ذلك بإرادة الله وكأنه يأمره به أمرّاء وهو 
استدراج من الله تعالى لهم... وأكد سبحانه 


إمهالهم واستدراجهم بالعطاء بوفرة عليهم 


.747/148 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الستطاعق 

بالمصدر (مدَ200)1. 

وقد بين الله تعالى في الآيات التي تلي 
لمالا سينا ندم في خلاليي: ني 
. تعالى: «ألرترَأنا رسن ألشّينَعَكَ 

كفن وأا 410 [مريم | 

أي: سلطناهم عليهم بالإغواء» 
وقيضناهم لهم" قال الإمام الطبري: 
ل(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: ألم تريا محمد أنا أرسلنا الشياطين 
على أهل الكفر بالله (تؤزهم) يقول: 
تحركهم بالإغواء والإضلال» فتزرعجهم إلى 
معاصي اللهء وتغريهم بها حتى يواقعوها 
(أزا) إزعاجًا وإغواء»). 

وجعل تعالى ذلك لهم جزاءً على 
إعراضهم وكفرهم؛ 5 - قال تعالى: #إ ومن 
يعس عن دقر ليحن تقيض لَه سَيَطلًا فهو لَه 
جدرهبي 

قال الشنقيطي عند تفسير لآية سورة 
مريم: «في معنى هذه الآية الكريمة وجهان 
من التفسير معروفان عند العلماء. وكلاهما 
يشهد له قرآن: الأول: أن الله جل وعلا 
أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية 
الكريمة أن يقول هذه الكلمات كذدعاء 
المباهلة بينه وبين المشركين؛ أي: قل يا نبي 
(؟) زهرة التفاسير أبو زهرة 4/ .4548٠١‏ 
© انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


.011 /* أضواء البيان» الشنقيطي‎ 0١ 
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لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


ا 


حفالالف 


الله لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكمء من كان منا ومنكم في الضلالة - أي 
الكفر والضلال عن طريق الحق. 
نه 4611 أي نادي 
الرحمن مهالا فيما هو فيه حتى يستدرجه 
بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده 
الله وهو: إما عذاب في الدنيا بأيدي 
المسلمين» كقوله: لإتَنيَلُوهُمَ يَعَزِبهُمٌ 
لَه بأَتدِيحكُم © [التوبة:؟١1].‏ 
أو بغير ذلك» وإما عذاب الآخرة إن 
ماتوا وهم على ذلك الكفرء» وعلى ذلك 
التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام 
في قوله: (إمَييمدُد 4 على بابهاء وعليه فهي 
لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضال 
من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر 
وهو على أقبح حال من الكفر والضلال» 
والوجه الثاني: أن صيغة الطلب في قوله: 
«فَبمَدُد 4 يراد بها الإخبار عن سنة الله 
في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه 
بذلك حتى يرى ما يوعدهء وهو في غفلة 
وكفر وضلال)20. 
ثم قال رحمه الله: «قوله جل وعلا في 


0 


هذه الآية الكريمة: «إ وَيرِيدٌ أنه لزت 


)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطى "/ 2441 بتصرف 





مم ممم 5 


َهْتَدَوأْ هُدَى 4# [مريم:*]. 

دليل على رجحان القول الثاني في 
الآية المتقدمة» وأن المعنى: أن من كان فى 
الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى زاده 
الله هدىء والآيات الدالة على هذا المعنى 
كثيرة» كقوله في الضلال: لأقلَمَارَاعوَا ام 
أنه مُُوبَهُمَ © [الصف:5]. 

وقوله: ‏ «إبَل لم أله علا بكترم » 


[النساء:ه206]1, 


(؟) المصدر السابق /584. 


حََ 

للاستدراج مجالات عدة منها: الكفر» 
والنفاق» والظلمء والفسق و العساسي. 
أولا: الكفر: 

الكافرون هم أعظم الخلق استدراجًا 
إلى عقاب الله تعالى» وعذابه الأليم» وهو 
الخلود في نار جهنم: وأكثر الخلق اغترارًا 
بإمهال الله لهم وإنعامه عليهمء وما ذلك 
إلا لكفرهم وجهلهم بربهم وستنه» فالله 
تعالى يعجل لهم طيباتهم في الدنيا ويمهلهم 
ويؤخرهم إلى أن يأتيهم ذلك العذاب 
الأليم الذي توعدهم بهء وأعده لهم وهم 
في غفلتهم وطغيانهم» ويحسبون أن ذلك 
الإمهال خيرٌ لهم؛ قال اله تعالى مخاطيانبيه 
صلى الله عليه وسلم: «ولا ينوك الي 
تتيغرةفى الكثر ]كج ادها كاوه 
أنه آل ْمَل لَهُم حك فى ا 
َفيك (4)2 [العمرانة00. . 

فمن شدة حرص النبي صلى الله عليه 
وسلم على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار 
إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى 
له : لعَلَايمْرنكَ 4 ذلك إنَّهُمْ آن يَصُيوا أله 
هبك ريد أيه ْمَل للح حلا ايز 4 
أي: مه فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته 


ألا يجعل لهم نصييًا في الآخرة لوك عاب 


عاق 


اللمطاعد 


عَظِيع ١‏ ')يؤخرون له ويستدرجون. 

وقال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه 
وسلم أيضًاء: «الايمْرََكَ تب ألدِنَ كَدَرُوا 
في اليلد (4)5 [آل عمران:197]. 

«أي: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار 
مترفون فيهء من النعمة والغبطة والسرور» 
فعما قليل يزول هذا كله عنهم» ويصبحون 
مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نمد لهم فيما 
ع قب استلوا سوسس ا عليه و مت 

ثم مَأوسهُمَ جَهَكَمُ مَيمْس للْهَادُ 42 

[آل عمران:/917١‏ 5 

وقال الطبري: «نهى الله تعالى ذكره نبيه 
صلى الله عليه وسلم عن الاغترار بضريهم 
في البلاد» وإمهال الله إياهم مع شركهم 
وجحودهم نعمه؛ وعبادتهم غيره» وخرج 
الخطاب بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» 
والمعنى به غيره من أتباعه وأصحاية)0", 

والمقضوة من هذه الآية التسلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عما يحصل 
للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم 
فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات 
والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة 
في بعض الأوقات» فإن هذا كله 8 مَتَعُ 
ليق ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يتمتعون 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 17/7 . 
(؟) المصدر السابق 9/ 197. 
(9) جامع البيان» الطبري 593/1 . 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


521 


حفالالف 
به قليلًا ويعذبون عليه طويله”". 

وهذه الآية كقوله تعالى: (إوَالَدنَ كدرُوأ 
تَمتمونَ وَتَأعلون كنا كأكُلْ الأتم وار متوى 
َم © [محمد ا 

وقوله: و[ فر انلك مقرم ين 
شف كه يا يلا إن أن مين 
الشثرر © تُينمهُ يلا ثم نسَطيُهُمَ |1 

عَذَابِ عَلِيظٍ 40 اثقماة 747 

قال الشعراوي: «هذا التمتع بزينة الحياة 
الدنيا ما هو إلا استدراج لهم لا تكريم» 
وقلنا: إنك لا تلقي بعدوك من على الحصيرة 
مثلاء إنما تعليه وترفعه ليكون أخذه أليمًا 
وشديدًاء كذلك الحق سبحانه يمتعهم؛ لكن 
لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما 
أخذهم من هذا النعيم»7". 

أوقال تعالى: وَالَدِنَ كَدَّيواأ أ اينما 
ستنتتيههم ين عند ل تلو 460 
[الأعراف: 187]. 

وقال: مول لكر كيرد لينم ينا 4 
[الطارق:7١1].‏ 

أي: «قليلًا حتى أهلكهم)", وهي آي 5 
صريحة في استدراجه تعالى لهم. 

وقد أخبر تعالى في كتابه عن بعض 
من استدرجهم من أهل الكفر والتكذيب» 


(1) النظر + تبسين الكريم الرحمن» السعدي 
ص27 .١‏ 


(؟) تفسير الشعراوي» الخواطر 111/15/19 
©) البسيطء الواحدي 77/ 477. 


8 
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وكيف أنه أمهلهم وأمدهم بالمال الكثير 
والنعيم الكبير» من ذلك قوله تعالى عن 
الوليد بن المغيرة أعد فسا عكر و 
وساداتهم: درف وَمَنْ حَلََتّ مَحمِدًا 00 
وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمدُودًا 15 وَبنينَ سوا (180 
مدت نهدا (8) يط ل يد (2) هك 

نكن نا عَنِيدًا 50 سَأبَِفهء صَعُودًا 4003 
لصي 

قال المفسرون”*): نزلت هذه الآيات فى 
الوليد بن المغيرة يتوعده الله ويهدده. 

قال: ©أدَرْفِ وَمَنْ حتت مدا (4)00» 
«أي: دعني واتركني وهي كلمة تهديد 
ووعيدء والمعنى دعني والذي خلقته حال 
كونه وحيدًا في بطن أمه لا مال ولا ولده 
هذا على أن وحيدًا منتتصب على الحال من 
الموصول أو من الضمير العائد المحذوف» 
ويجوز أن يكون حالًا من الياء في ذرني» 
أي: دعني وحدي معه) !0 . 

ثم عدد الله تعالى نعمه عليه» «وَجَعَتُ 


له مَالَا مَمْدُودًا(44)05: أي: رزقه مالا واسمًا 


كنيدا» ين بو )4 لا يغيبون» أي: 

حضورًا عنده لا يسافرون في التجارات» بل 

مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم 3 

مود عند أيبهب يتمق بهم ويتعلى بهم" 

(4) انظر: البسيطء الواحدي 415/77» الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي .١/19‏ 


(0) فتح البيان» القنوجي 5 505/1. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 718. 


وَمَهّدثٌُ لَسَهِيدًا )4 أي: «سطت له 
في العيش والجاه والرياسة» (تَميَطمَعَْدأزيدَ 
450 أي: من المال والولد والجاه» أو من 
النعيم الأخروي. وهذا أظهر لقوله: 45562 
أي: لا يكون ما يأمل ويرجو؛ لأن الجدير 
بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون» لا 
هو (إِنهَكنَ لكَبنَاعنيدًا 405 أي: معاندًا 
للحجج المنزلة والمرسلة»7". 

قال السعدي في معنى قوله تعالى: «إتمّ 
يَْمَعٌأَدْارِيدَ (4)0 «أي: يطمع أن ينال نعيم 
الآخرة كما نال نعيم الدنيا". 

وهذا من استدراج الله تعالى له أن مده 
بالنعم والآلاء رغم كفره وعناده» حتى ظن 
الوليد أن ذلك لمرضاة الله عنه وحبه له» 
ومن ثم طمع بأمثال ذلك في الآخرة» فأنكر 
الله تعالى ذلك عليه وبيّن بطلانه» بل وتوعد 
الوليد بالعذاب الشديد في قوله: لسَأْمْلِيه 
سَكَر[6)5 [المدثر:”7]. 

أي: سأغمره فيها من جميع جهاته» ثم 
هول تعالى ذلك وفخمه فقال: وما أرما 
سَقَر[)4 [المدثر:71]. 

ثم فسر ذلك بقوله: لايق وَلالة[4)0 
[المدثر:8؟]. 

أي: تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم 
وجلودهم: ثم تبدل» وهم في ذلك لا 


13 محاسن التأويل» القاسمي 49/8. 
زفق تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص77/5. 


المتطاعن 


يموتون ولا يحيون”"» فبيّن تعالى أن ما 
أوتيه الوليد بن المغيرة من الأموال والأولاد 
والرياسة لا يغني عنه في الآخرة شيئاء ولا 
يدل على رضا ربه عنه» وإنما هو استدراج له 
حتى يبقى على كفره وغيه. 

وقال تعالى في حق أبي لهب - وهو من 
سادات قريش وزعماء الكفر -: لإتَيَتَ 
يَدَآ ل لهب وَتَبّ مآ أَغْىّ عَنْهُ ماله 
وَمَاكسَبٌ #5 [المسد١-؟].‏ 

فتوعده تعالى بالخسران» وبين تعالى أن 
ماله لايغني عنه من عذاب الله شيئاء وهكذا 
يبين الله تعالى استدراجه لأهل الكفر 
وإمدادهم في الحياة الدنيا. 

وقد بين تعالى أن أهل الكفر والشرك 
يغترون بهذا الاستدراج» ويحسبونه من 
الخير لهمء ومن رضا الله عنهم وعن 
طريقتهمء كما قال تعالى: لوكلا من 
كر أمولا وأوللدًا وَمَا حو بمْعَدَيينَ )4 
[سباأ:ه ”]. 

وقوله: #8 أَحْسَبُونَ أنَّمَا مُذهر يه ين 
مَل وَِينَ (2) شايع هم في لَخَيوت بل لَا مون 
'(4)2 [المؤمنون:5ه-55]. 

قال ابن كثير: «يعني: أيظن هؤلاء 
المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 
والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! 
كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: لإححَنٌ 


) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7717//8. 
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حف الالف 
كر نولا وأَوََدا وَمَاحَمْمَعَذَينَ 0 لقد 
00 في ذلك وخاب رجاؤهم؛ بل إنما 
نفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاء؛ 
ولهذا قال بيه 
وقال الله تعالى: «إقل هَل نيك بالخّضَرِنَ 
ملا )اي نّ َل سيم و 0 ا ىُّ 
سيو أت يون شنا مقا لب اما 


كد فقا ا 


نت توة وَفبو ليك أغتفهم ماقم وي 
0 و ا 


اق وش قير )4 لعي لودل 

والآيات عامة في كل من عبد الله على 
غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء 
وأن عمله مقبول» وهو مخطى» و 
مردودء والمعنى: أي قل يا محمد: هل 
نخبركم لإآلْْضرِ عند 4؟ 


2 


ثم فسرهم فقال: ارين صَلَّ ََ صَلّ سَعَييُم في 


لديا أي: عملوا أعمالًا باطلة على 


غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة» "وم 
كنع نتيا فشاك أي مضدرة 
الهم على اشريدة وأنهم مقبولون محبوبون» 


وهو من استدراج الله تعالى لهم لأأرلَيِكَ 


ل سَكَفروْ لت رَيَهمْ وَِقَبدِ 4 أي :جحدوا 


آبات الله في الدنياء وبراهينه التي أقام على 
وحدانيته وصدق رسلهء وكذبوا بالدار 
الآخرة» ل 9 امم لحم بوم الْقِلمَة وز © أي: ل 


.20/9 7/6 المصدر السابق‎ )١( 





نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخيرا”. 
ثانيًا: النفاق: 

ومن مجالات الاستدراج: النفاق. 

قال تعالى عن المنافقين: «إيحدِيعُونَ 


انلدي يَامَثُ أ موا وما عَدُدَطُورك له سَْهُمدَمَا 


مَعْعرُونَ )4 [البقرة:6 ]إلى قوله: 2 
تتتيزها ب ويم فى ليو ينتهوة يتمَهُوة )4 
[البقرة:119ء 

وقال تعالى: «َإإنَّ الْمكَفْقِينَ يحرِعُونَ أله 
وَعُوَخَددِعُهُمَ # [الساء:؟14]. 

فالمنافقون يظنون أنهم بإظهارهم 
الإيمان وإبطانهم الكفر يخادعون المؤمنين» 
ويطلعون على أسرارهم, ويأمنونهم على 
أنفسهم» ويشاركونهم في إجراء أحكام 
الإسلام عليهم: وما علم المنافقون أنهم 
: حقيقة الأمر لا يخدعون إلا أنفسهم» «إذ 
ضرر عملهم لاحقٌ بهم؛ فهم يغرون أنفسهم 
بالأكاذيب ويلقونها في مهاوى الهلاك 
والردى»”": فالله تعالى يمهلهم ويمدهم 
في طغيانهم وغيهم استدراجًا إلى ما أعده 
لهم من عذابه الأليم. 

قال تعالى: (إإنَّ أَلْكَفِوِنَ في ألدّرُكِ 
الْدسَكلٍ ين كار وَل جد لَهُمَ كيرا 4128 
[النساء: 4 .]1١‏ 

يقول سيك قطب: (وهذه لمسة أخرى 
(؟) انظر: المصدر السابق 0/ .7١7‏ 
(0) تفسير المراغي .00/١‏ 


من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة. 
فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم 
يخادعون الله. فإن هذه القلوب تعرف أن 
الله سبحانه- لا يخدع - وهو يعلم السر 
وأخفى» وهى تدرك أن الذي يحاول أن 
مقلع لله لابن ألا:تكرط سه سكريةا على 
قدر من السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير. 
ومن ثم تشمئز وتحتقر وتستصغر كذلك 
هؤلاء المخادعين! ويقرر عقب هذه اللمسة 
أنهم يخادعون الله لوعو حَدِعْيُمَ 4 أي: 
مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يقرعهم 
بمصيبة تنبههم ولا يوقظهم بقارعة تفتح 
عيونهم» تاركهم يمضون في طريق الهاوية 


حتى يسقطو])(". 
ثالمًا: الظلم: 

ومن مجاللات الاستدراج الظلم 
والبغي» ؛الطالموت يعلظوة على 
الضعفاء والمساكين» ويسلبونهم حقوقهم» 


ويقهرونهم ويستعبدونهم» ومن ذلك ما 
تمه اللهتعالى لي كناية من نبأ فرحو طاغية ٠‏ 
زمانه مع بني إسرائيل. 
قال تعالى: 8 إِنَوْعَوََ علا في الْأرضٍ 
مَبكلَ أملها سِيَعًا + شِمًا يََتَصْعِتُ طَقَةٌ مهم 
0 نَآء هم نتفي ةم ليك كب ين 
لْمَفْيِيينَ 48 [القصص:؟]. 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ؟/87/ا- 85لا 
وانظر: جامع البيان» الطبري .77/8/١‏ 


الستطاعة 


قال المفسرون: يخبر تعالى عن فرعون 
مصر أنه تكبر وتجبر وطغى» وجعل أهل 
تلك البلاد أصناقاء قد صرف كل صنف 
فيمأ يريد من أمور دولته» وكان يستضعف 
طائفة منهم» وهم بنو إسرائيل» وكانوا في 
ذلك الوقت خيار أهل زمانهم؛ فكان فرعون 
يستعملهم في أخس الأعمال» ويكدهم ليلا 
ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته. ويقتل 
مع هذا أبناءهمء ويستحبي نساءهمء أي: 
يستبقيهن أحياءً» إهانة لهم واحتقارّاء وبنو 
إسرائيل مستضعفون عاجزون عن دفع 
الأذى عن أنفسهم". 

وقد أملى الله تعالى لفرعون وأمهله 
حتى يزداد إثمًا وبغيّاه ويزداد بنو إسرائيل 
صيرًا وثوابًاء ثم إذا جاء أجله الذي أجله الله 
له أخذه أخذ عزيز مقتدرء وجعله عبرة لمن 


يكن 5 
قال تعالى: ورا قوم الت كاثوا 
مَتضْعَفوٍ سل درق 1" 5 7 ريا 


ده كلمت مَيْكَ آل 0 


و صَيروأ وَدَمَرنًا ما 
00 


م عرفيه. + وقومة. وما كانواأ 


يَمْرِشُورك (405 [الأعراف:/ا18]. 


وقال تعالى: كمد أله تكلا لجرو والأو 


8 إذَف دَيكَ لَه من يفت 450 [النازعات: 


(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي 5/ 2180 تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير 5/ 771. 
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5-0 ؟], 

وقد بيّن الله تعالى إمهاله للظالمين 
واستاراجتم لهم في قوله: وكين ين 


ده ملك لما ورت حلالنة كر لعدتنا 


هلص 4)20 السينه 1 

أي: «وكثير من القرى كانت ظالمة 
بإصرار أهلها على الكفرء فأمهلتهم؛ ولم 
أعاجلهم بالعقوبة فاغترواء ثم أخذتهم 
بعذابي في الدنياء وإلي مرجعهم بعد 
هلاكهم» فأعذيهم يما يستحقون»7". 

وجاء في الحديث عن أبي موسى رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
0 
7 01 7 سَيِيدُ 2 
[هود:7: 1 

فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت 
عذابه» ولكنه لا يهمله» كما قال تعالى: 
« وَل لا صَمْىَك يَشْسَنَك أنَدُ عَننْك 2 عا مكل 
سمرت رقنا 7 لوم شَنَحَسٌ يِه 
)١‏ التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير 
ص68. 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (وكذلك أخذ ربك إذا أخل 


القرى وهي ظالمةٌ إن أخذه أليمٌ شديدٌ)؛ رقم 
4585 475لاو فى صحيحف كتاب 


قف 


البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم 
1# 191/6 





بص )مفطوت ‏ مقبى تكوسية 
كَََ 2 0 سمتوور 

تكد تيم فد مت هر:4)0 
اإبراهيم:!4 ]ى 


أي: لا تحسبه إِذ أنظرهم وأجلهم أنه 
غافل عنهم مهمل لهمء لا يعاقبهم على 
صنعهم؛ بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده 
عداء ولذلك قال تعالى: اما يوحَرُهم لير 
يتك الالنارة أي: من شدة 5 
«يقال شخص بصر فلان أي 
فتحه فلم يخمضه»©). 

قال القاسمي: «إِنَمَا َحْرهُمَ 4 أي: 
بإمهالهم متمتعين بشهواتهم» ولا يعجل 
عقوبتهم لل تَنْحَسٌ فيد الْأبصرُ4 أي 
ترتفع فيه أبصار أهل الموقف. لهول 
مأ يرونء فلا 7 تقر أعينهم في أماكنها ولا 
تطرف206. 

والجملة تعليل للنهي السابق في الآية» 
وفيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإعلام للمشركين بأن تأخير العذاب 
عنهم ليس للرضا بأفعالهم» بل سئة الله 
سبحانه في إمهال الظالمين والعصاة”©. 

ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم» 

ومجيئهم إلى المحشره فقال: لإمُهَيلِويت 
)© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .01١0‏ 
(4) تفسير الجلالين»ء المحلي والسيوطي 


لالس 
(5) محاسن التأويل» القاسمي .8971١/*‏ 
(5) انظر: فتح القدير» الشوكاني */1/8. 


6 عد 


مقن ( وسيم 1م 
هوا 4 أي: «يقوم الظالمون من يفن 
مسرعين لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا 
يبصرون شيئًا لهول الموقفء وقلوبهم خالية 
ليس فيها شيء؛ لكثرة الخوف والوجل من 
هول ماترى2076. 
رابعًا: الفسق وسائر المعاصى: 
ومن مجالات الاستدراج الفسق وسائر 
المعاصي» فإن الله عز وجل يوسع على 
الفساق العصاة مع انهماكهم في معصيتة 
ويبسر أمورهم» وما ذلك إلا من استدراجه 
تعالى لهمء حتى يترك هؤلاء العصاة 
الغافلون التوبة والإنابة مما فعلوه» ويتمادوا 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحب فإنما هو استدراج). 
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 9 كفسو مَا د صحكروا بو فحنا 
لهم باب حل تت عية كا وأ يآ 
أو لَمَدْتهم يِمْتهٌ وا هم لَيسُودَ 4080 
سعدا 
() التفسير الميسرة تحبة مق أساتذة التفسير 
1 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده رقم ١‏ الالال 
0 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 


المتطاعة 


فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن 
بسط الدنيا للعاصي ليس دليلا على كرامته 
على الله عز وجل أو محبة الله عز وجل 
لهء بل الحقيقة أن ذلك من مكر الله عز 
وجل به واستدراجه لهء فيعطيه الله من 
الدنيا ما يحب» ويبسط له الأرزاق» حتى 
ينسيه التوبة والإنابة» وما ينفع العاصي ما 
هو قيه من التميم يوم القيامة شيئّاء كما قال 
سبحائه: # قفن يتن ن صلم سين (53) هد 
جَاءَهُم ماف ودورت (2)2آ لفق عنم ما كوأ 
متشت 43 [الشعراءنه ١‏ *-/91]. 

ومن استدراجه تعالى للعصاة أن ييسر 
لهم أسباب المعصية ويعينهم عليها. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «التبه لهذا 
الاستدراج من الله عز وجل إذا يسر الله 
لك أسباب المعصية» فلا تفعل» فإن الله 
ريما ييسر أسباب المعصية للإنسان فتنة 
له أرأيتم أصحاب السبت من بني إسرائيل 
يسرت لهم أسباب المعصية فتنة» وهي أن 
الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت» 
فكانت الحوت تأتي يوم السبت شرعا على 
وجه الماء؛ وبكثرة عظيمة؛ لكنهم ملتزمون 
لم يصيد يصيدوا السمك في يوم السبت؛: فلما 
طال عليهم الأمد عجزوا عن ملك أنفسهم» 
فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة 
والمكر» فاحتالوا على صيد السمك» صاروا 


وزيادتف رقم 581 .١958/1‏ 
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حفالالف 


يجعلون شباكًا يوم الجمعة فتأتي الحيتان 
وتدخل في الشباك» فإذا كان يوم الأحد 
أخذوا الحيتان» وهذه حيلة واضحة» فقلبهم 
الله قردة» قال الله تعالى: 9 وَلَمَدَ عنم 
رده حَنيدِنَ (4)5 [البقرة: 50]ء 

وفي صدر هذه الأمة حرم الله على 
المحرمين الصيدء «[ يم ألَذينَ اموا قثوأ 
لصَيدَوَأتُ حرم [المائدة:40]. 

فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون 
تناله أيديهم ورماحهم'"» يعني أن الذي 
يمشي على الأرض يمسكونه باليده مثل: 
الأرنب والغزال» يمسكه الواحد باليد» 
والطائر الذي كان لا ينال إلا بالسهم لأنه 
بعيد» صار يطير وكأنه على الأرضء الرمح 
يدركهء فتنة» فهنا يسر الله لهم أسباب 
المعصية» لكن الصحابة رضي الله عنهم» 
وهم خير الناس لم يأخدذ أحد منهم صيدة 
واحدة رضي الله عنهمء بينما بنو إسرائيل 
تحيلوا وخادعوا اللهء أما سلف هذه 
الأمة» وفقنا الله لموافقتهم في الدنيا في 
أعمالهم» وفي الآخرة في مساكتهم فإنهم لم 


يلعنواة. 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: كا اين اما نوتم 
[المائدة:؟ 94]. 





0 الاستدراج 


أولّا: الفتح بالنعم: 


قال تعالى: فَكَمَاسوا ما مُسكيوا 


5 2 َيه بوب 8 5 4 
[الأتعام: 4 4]. 


أي: لما نسوا ما ذكروا به من البأساء 
والضراءء فتحنا عليهم أبواب كل شيء من 
فنون النعماء استدراجًا منا لهم7”. 

وقال تعالى: ألا تُمْيِبَكَ أَتَوَلْهُمٌ و51 
ليا تمق أنشلهم مهم كينئرة 4 
[التوبة:2 6]. 

فنهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم عن أن يستحسن شيئًا مما أنعم به 
على المنافقين من كثرة الأموال والأولاد؛ 
لأنها استدراج من الله تعالى لهمء يريد أن 
يعذبهم بها في الدنيا بما يلقون في جمعها 
من المشقة» وفي حفظها من الوجل» وفي 
إنفاقها من الكره» وفيها من المصائب!؟» 
اويميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم - عياذًا بالله 


.5 8١ص‎ 

() انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
لامي 

(5) انظر: البسيطء الواحدي 491/١١‏ 2497 
تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي ص 
4 التفسير الوسيطء الزحيلي /١‏ 417/7. 


من ذلك -» وهذا يكون من باب الاستدراج 
لهم فيما هم فيه276. 

قال أبو السعود: ««إوتَرْمَقَ سمه 
وَهُمْكفِرُوتَ © فيموتوا كافرين مشتغلين 
بالتمد عن النظر في العاقبة» فيكون ذلك 
لهم نقمة لا نعمة» وأصل الزهوق الخروج 
و77 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: 9# وَلِمَدَ 
َائَكَ سَبَعَا ين لمان وَالْشّرْءاى العيي (0)آه 
عَم وفيض جلك إلتؤينة )4 
[الحجر: 88-81 ]. 

قال الشنقيطي: «لما بين تعالى أنه آتى 
النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني 
والقرآن العظيم» وذلك أكبر نصيب» وأعظم 
حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عيئيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن 
من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر 
والحظ الأوفرء لا يتبغي له أن ينظر إلى 
النصيب الأحقر الأخسء ولاسيما إذا كان 
صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. 

وأوضح هذا المعنى في غير هذا 
الموضع؛ كقوله تعالى: 9# كَأَشيرٌ مَك ما 
عد مَسبِحْ صن َك مل للع لينويل 


سس ل ركه 2 سر هل بض عو صل 


عرويها وَمِنَءَانَآي ألَْلِ صَمِيّح وَأطْرَاف اَلتَهارِلحَلكَ 


.17/4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
./5 /5 (؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ 


المتطاعة 


تضق 5 وَلَاتَمدَنَ يتيك إل مَامتَعنَا يده وما 
بح خرن جح عن ل ارس ف لوي سج جور .جا ع اع د عن سا سرك 
نهم وهر لمرو دنا لني يك 

أب (9) وأمرأَهْلكَ الصو وََصَطَيرٌ علا لا 
بور بر لاي ع مرع وبرظه مور سك الول 
صَسَلَكَ ردقا حَن رفك وَالْعوبةٌ يلنقوف )4 
[طهض١‏ 79-1 ١‏ ], 

والمراد بالأزواج هنا: الأصناف من 
الذين متعهم الله بالدنيا!". 

«والمعنى: لا تحفل- أيها الرسول 
الكريم- ولا تطمح ببصرك طموح الراغب 
في ذلك المتاع الزائل» الذي متع الله تعالى 
به أصناقًا من المشركين فإن ما بين أيديهم 
منه» شيء سينتهي عما قريب» وقد آناهم الله 
تعالى إياه على سبيل الاستدراج والإملاى 
وأعطاك ما هو خير مله وأبقى» وهو القرآن 
العظ206), 

وقال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه 
وسلم: «وَاصَيرَ مَْسَكَ مَمَ الذِينَ يدوت 
0-7 وس ىر روت اعري نل ربا رص عم 
ديهم الْفَدَوةَ والعتى يرِيدونَ وجههء ولا تَعَدٌ 
220 


َناك عن ويدُ يه ةلدا وكاشْع 
فا 4058 [الكهف:1]. 

ونزلت هذه الآية في سادات كفار قريش» 
الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طرد 
فقراء المسلمين الذين -يدعون الله غدوًا 
وعشيًا- من حوله» فأمر الله نبيه صلى 
© أضواء البيان» الشنقيطي 7/ 710. 
(5) الوسيطء طنطاوي 78/78 
)2 انظر: جامع البيان» الطبري .8/1١/‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


/ا5 


حفالالف 


الله عليه وسلم بالصبر على أهل الإيمان 
من الذاكرين العابدين» ونهاه عن طاعة 
أهل الكفر ممن استدرجهم تعالى بنعمه» 
وأغفلهم بها عن ذكره. 

قال ابن كثير: مولا لع من أَْمَلْنَ لبك 


عن ونا وأتَبعَ طوبه وكات أمره. فا 04 أي: 
شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «#وَأَتَبَمَ 
هَوَبه وك تمر لا 0 أي: أعماله وأفعاله 
سفه وتفريط وضياعء ولا تكن مطيعًا له ولا 
محبًا لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيه؛ كما قال 
َلبق )4 [طد نم0 . 

وهكذا يبين تعالى أن هذا الإنعام على 
بعض الكفار دون المؤمنين ليس حبًا لهم أو 
رضًا عنهمء وإنما أغفلهم الله بها عن ذكره 
وطاعته ولقائه؛ استدراججًا منه تعالى لهم. 

وقد بِيّن الله تعالى اغترار بعض عباده 
واستدراجهم بما أنعم عليهم من النعم» 
من ذلك قوله تعالى مخبرًا عن أهل الكفر: 

وهَالَ ألَدِنَ كعَر وا لِلَدنَ امنا لوَكَانَ حرا ما 


سبقوًا ليه وَإِذْ لم يَهِسَدوأ يو فسَيِمُولُونَ هادا 


: 


6 


فك مرِيمٌ (408 [الأحقاف:١11].‏ 

أي: أنكروا أن يمن الله على الضعفاء 
والفقراء من المؤمنين بالإيمان -إن كان 
خيرًا - دونهم» زعما منهم أنهم أحق بكل 





قال الشنقيطي: «مرادهم أن فقراء 
المسلمين وضعفاءهم - كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهم - أحقر عند الله 
من أن يختار لهم الطريق التي فيها الخير» 
وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه 
واستحقاق السبق لكل خير؛ لزعمهم أن 
الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه» وأن 
أولتك الفقراء لا مال لهم ولا جاهء وأن 
ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في 
الآخعرةة 20 

وقال تعالى: 8 وما أَرْسَلْنَا في فَرَيقَ 
ين تير إلا قال مترفها إن يمآ تلثم يو 
وَمَاكَويمَنّونَ 2ل د قيب ادقن 
يَككهويقرُ نَأ كرك لايملن (0) وبآ 
لا مَنْ َامَنَ وجل صَلِسا اولك َم جر 
لفسا لوهم في الت لينو )4 
[سباً:ع #«لاا]. 

قال السعدي: «يخبر تعالى عن حالة 
الأمم الماضية المكذبة للرسل» أنها كحال 
هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم 
محمد صلى الله عليه وسلمء وأن الله إذا 
أرسل رسولا في قرية من القرى» كفر به 
مترفوهاء وأبطرتهم نعمتهم وفخروا بهاء 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطى /ا/ .77١‏ 


«والزا عن كَل ولا ك4 أي: 
ممن اتبع الحق» «إوَمَا يمحن 4 أي: 
أولا لسنا بمبعوثين» فإن بعثناء فالذي أعطانا 
الأموال والأولاد في الدنياء سيعطينا أكثر 
من ذلك في الآخرة ولا يعذينا. 

فأجابهم الله تعالى» بأن بسط الرزق 
وتضييقه» ليس دليلا على ما زعمتمء فإن 
الرزق تحت مشيئة الله» إن شاء بسطه لعبده» 
وإن شاء ضيقه. وليست الأموال والأولاد 
بالتي تقرب إلى الله زلفى وتدني إليه. 

وإنما الذي يقرب منه زلفىء الإيمان بما 
جاء به المرسلونء والعمل الصالح الذي هو 
من لوازم الإيمان» فأولئك لهم الجزاء عند 
الله تعالى مضاعفًاء الحسنة بعشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة»20. 

وهكذا بين تعالى اغترار أهل الكفر بما 
أنعم عليهم من الأموال والأولاد ويحسبونه 
دليلًا على صحة اعتقادهم؛ وما ذلك إلا من 
استدراج الله تعالى لهم. 

وقد رد الله تعالى عليهم في عدة مواضع 
من كتابه» ومن ذلك قوله جل شأنه: ما 
لْارضٍ ما لد تم لَك وَأَرْسَلَنَا ّم عَبَهِم 


عع خا حمر بير بوبز ع ميو سه سدع 


مدرارا وجعلنا | لأنهدر تجرى نل قا 
شيخ لاا مد مهي 409 
[الأنعام:5]. 


نا تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص35/41. 


المتطاعن 


قال ابن كثير: “قال تعالى واعظًا ومحذرًا 
لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي 
ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون 
السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر 
جمعًاء وأكثر أموالا وأولادًا واستخلالا 
للأرض وعمارة لها. 

فقال: © أوَيَرَا كم ملكتا من لهم من 
ون مهم في لاض مَالد كك كد 4 أي: 
من الأموال والأولاد والأعمارء والجاه 
العريض» والسعة والجنودء «وأَرْسَكنًا 
لسّمَ عَكِهم يَدَرَاًا 4: أي: شيئًا بعد شيء. 
لدَجَعَنَا انه رِى ين خم 4 أي: 
أكثرنا عليهم أمطار السماء ويتابيع الأرض» 
أي: استدراجًا وإملاء لهم «كَأمْلَكتَهم 
نووم 4: أي: بخطاياهم وسيتاتهم التي 
اجترحوهاء لمانا من بحْدِحِمٌ فلن 4 
أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب 
وجعلناهم أحاديث» وام يندم ونا 
َخَرِنَ 4» أي: جيلًا آخر لنختبرهم» فعملوا 
مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم. 

فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم؛ فما أنتم بأعز على الله منهم» 
والرسول الذي كذيتموه أكرم على الله من 
رسولهمء فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه»/". 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ .75٠‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 
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حفالالف 


ثانيًا: الإطالة فى العمر: 

ومن مظاهر استدراج الله تعالى: 
الإطالة في العمرء قال الله تعالى: 9# قَلّ 
عن وص حكر رهم مُعَرضُوج ار هم 
كاله تت الى شرك كد قت رت 
سيوم ولاه يكرت )بل 
كنا كزلة. ولط حَنّ مدال حَتهدُ 
الشمد أقلا يروب أن نأف الّضت تنقضهًا 
من أطرافهاً أَنَهُمْ المديبوب )4 
[الأنبياء: 5-89 5]. 
أن يقول للمعرضين عن ذكر ربهم: لمن 
يَمْلَوكْم 4 أي: من هو الذي يحفظكم 
ويحرسكم بالليل في حال نومكم والنهار في 
حال تصرفكم في أموركم غير الرحمن!» 
أي: لايعترفون بنعمه عليهم وإحسانئه إليهم» 
بل يعرضون عن آياته وآلاثه. 

5 ادن تو ع عرز اده وين 

ثم قال: هآر لم َالِهَةٌ تَنتمُهم ين 
دنا 4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» 
أي: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس 
الأمر كما توهموا ولا كما زعموا؛ ولهذا 
قال: ‏ «إ لا مستطيمورت صر ألفِْيهِمْ 4 
أي: هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله 
لا يستطيعون نصر أنفسهم. ثم قال تعالى: 


لْ معنا هوك وَءَاسهَهُمْ حَقّ طَال عَلَهِمْ 





لْخْمْرٌ © أي: إنما غرهم وحملهم على ما 
هم فيه من الضلالء أنهم متعوا في الحياة 
الدئياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم 
فيه» فاعتقدوا أنهم على شيء72". 

قال البيضاوي: «إضراب عما توهموا 
ببيان ما هو الداعي إلى حفظهمء وهو 
الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من 
الأعمار» أو عن الدلالة على بطلانه ببيان 
ما أوهمهم ذلك» وهو أنه تعالى متعهم 
بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم 
فحسبوا أن لايزالوا كذلك وأنه بسبب ماهم 
عليه ولذلك عقبه بمايدل على أنه أمل كاذب 
فقال: مِأملايَرور أَنَادَأقَالاتّت ١4‏ أرض 
الكفرة» لاسا اها 4: بتسليط 
المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يجريه 
الله تعالى على أيدي المسلمين» لأَنَهُمُ 
لْمَدلِيوت #» رسول الله والمؤمنين»77". 

فحاصل معنى الآيات: «أي: لا تلتفت- 
أيها الرسول الكريم- إلى هؤلاء المشركين 
الذين أعرضوا عن ذكر ربهم: والذين زعموا 
أن آلهتهم تضر أو تنفع» فإننا قد كلأناهم 
برعايتنا بالليل والنهار» ومتعناهم وآباءهم 
من قبلهم بالكثير من متع الحياة الدنياء حتى 
طالت أعمارهم في رخاء ونعمة» فحملهم 
ذلك على الطغيان والبطر والإصرار على 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 5 5 ”. 
١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 4/ 07. 


الكفر. وسنأخذهم في الوقت الذي نريده 
أخذ عزيز مقتدرء فإن ما أعطيناه لهم من نعم 
إنما هو على سبيل الاستدراج لهم)7". 
قالناء تألخير العقاات: 

ومن مظاهر استدراج الله تعالى لعباده 
تأخير عقابه عنهم» فيتهاونون في معصيته 
ويتجرؤون عليهاء أو يستحلونها -كحال 
أهل الشرك والكفر- ويعتقدون أنهم على 
حق في ارتكابهاء وما ذلك إلا من استدراجه 
تعالى لهمء ليزدادوا إثمًا وضلالاء ولو 
أن الله تعالى عاجل كل مسيء بالعقوبة 
لما بقي على ظهر الأرض منهم أحد كما 
قال تعالى: «إوَلْو يُوَاْدُ أنَّهُ لاس يِمَا 
حكسَبوأ ما تَرَلِفَ عل ظهَرِهَا ين دبك 
تسكن يرهم إك لجل سق قدا بجآه 
جِلْهُمْ فت أله كن كادف بَصِيرا 
5 [فاطر:40]. 

قال السعدي: «ذكر تعالى كمال حلمه» 
وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم 
والذنوب» فقال: «وَلَو مُوَاحِدٌ آنّهُ آلَاسَ 
يِمَاحكسَبُوا 4 من الذنوب مَاتَرَلَه 
عَلَ ظَهَرها من دَآنكَةِ # أي: لاستوعبت 
العقربة» حتى الحيوانات غير المكلفة. 
«وكحكن # يمهلهم تعالى ولا يهملهم 


ا 


ديه ك أب شق ا به أ 


.715/9 الوسيطء طنطاوي‎ )١( 


اللمطاعد 


ترك أله كن كايو بسي 4 فيجازيهم 
بحسب ما علمه منهم» من خير وشر»!" 
وقد كان أهل الكفر يغترون بإمهال الله 
لهم وإمساك العذاب عنهمء وقد ذكر تعالى 
ذلك في عدة مواضع من كتابه» قال سبحانه: 
© وَإِدْ قَالُوا لهم دكات هَدَاهْوَ لق 
قينا بصَدَّاٍ أليِمٍ (405 [الأنفال:7]. 

أي: يقولون إن كان محمد صلى الله 
عليه وسلم على حقء فلم لا يعذينا الله, 
وما علموا أن ذلك من استدراج الله لهم» 
قال ابن كثير: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم 
وعنادهم وشدة تكذيبهمء وهذا مما عيبوا به 
وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك, فاهدنا له» ووفقنا 
لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» 
واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة»”. 

وقال تعالى: فآ وَلينَ عتمم الْعَدَابَ 
إل أثو مَمدُودَ يمو ما كشك لاي 
يه يَسَكَبْرِمُوت (4)3 لهود:6]. 

ولذلك كانوا يستعجلون العذاب من 
النبي صلى الله عليه وسلم إنكارًا لوقوعه» 
فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يرد على المشركين قائلا: #ثل لَوْ أَنَّ 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص597. 
(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 417. 
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حفالالف 
عندى ما شَنْتَمِْلُونَ بو لَعَِْ الْأَمَرُ بيّق 
يسكع وَآمَه ْم باليميت 403 
[الأتعام :0/8]. 

«أي: لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب 
الذي تتعجلونه» بأن يكون أمره مفوضًا إلي 
من قبله تعالى» لقضي الأمر بيني وبينكم» 
بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم)!'. 

وقوله: ‏ «وَأمّهُ آعَمْ بالقّديييت 4# 
«أي: بحالهم وبأنهم مستحقون للإمهال 
بطريق الاستدراج لتشديد العذاب» ولذلك 
لم يفوض الأمر إلي ولم يقض بتعجيل 
العذاب)7. 

وهكذا بين الله تعالى استدراجه بعض 
خلقه بتأخيره العقاب عنهمء ليزدادوا إثمًا 
وضلالا. 


."1/4/5 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
إرشاد‎ 215١/4 (؟) روح المعاني» الألوسي‎ 








نماذج قرآنية في الاستدراج 


ذكر القرآن الكريم نماذج كثيرة 
للمستدرجين في قصص الأممء وواقع 
الجماعات والأفراد» ليعتبر منها أولو 
الأبصار والألباب» ويتعرفوا على سئن الله 

قال تعالى: ا لَمَدَكَانَ في فَمَسْصِيِمَْ 
ِبرهٌ بول الأبكي 666 حزيكًا ترك 
حل نو َك َع يربز 40 
[يوسف:١١1].‏ 

ومن تلك النماذج: 
أولًّا: قارون: 

وهو من المستدرجين بالمال والثروة. 

قال تعالى: #4 إِذَفَرُونَحكَات ين َو 
توافت بصو نامرد هال لَدمرَم هلام 
َّكنَهَلَاضحِبٌ الْفَرِسِتَ (4)5 [القصص:*7] 

قال ابن عاشور رحمه الله: «كان من 
صنوف أذى أثمة الكفر للنبي صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين» ومن دواعي تصلبهم في 
إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم» 
«وذا للا يلَ ككا تاك عل مَجُلٍ ِنَ 
لْمَرَيِعَظِم (4)5 [الزخرف:١*].‏ 

أي: على رجل من أهل الثروة» فهي 
عندهم سيب العظمة ونبزهم المسلمين 


بأنهم ضعفاء القوم» وقد تكرر في القرآن 
توبيخهم على ذلك كقوله تعالى: «إرَدَرَفٍ 
كيد أل الشمة مََوَلمٌ يدا 4 
[المزمل:١‏ 1] 

وقد ضرب الله الأمثال للمشركين في 
جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من الأمم 
السالفة» فضرب في هذه السورة لحال 
تعاظمهم بأموالهم مثلًا بحال قارون مع 
موسى عليه السلام''ء أي: كما أن إنعامنا 
على قارون بالأموال العظيمة» - والتي كانت 
في غاية الكثرة حتى إن مفاتح خزائنها لتقل 
الجماعة القوية عن حمل هذه المفاتيح؛ فما 
ظنك بالخزائن؟7"» كما أن ذلك الإنعام 
العظيم عليه لم يكن إلا استدراجًا لهه بدليل 
قوله تعالى في آخر قصته: «خسَنْمَايق 
وَيدَايو اديص شََاكَان لم من فِكَّةَ يتضروية, 
ين ذوط لَه وَمَا كات من ألْسَتَصِرنَ (4)2 
[القصص:١8].‏ 

فكذلك أنتم يا كفار قريش وما أوتيتم من 
الأموال» والتي هي أقل مما أوتي قارون» 
وأيضًا كما كان قارون يقول عن نفسه 
وما أوتيه من مال: «َلَإِتَمآأويسهه عل ِوِ 
عمق # [القصص:17/8]. 

أي: إنما أعطاني الله هذا المال تعلمه 
بأني أستحقه. ولمحبته لي» فتقديره: إنما 
)١١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور ١؟/‏ 11/4. 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص١177.‏ 


الستطاعة 


أعطيته لعلم الله في أني أهل له("'» وهو من 
استدراج الله له» كذلك أنتم يا كفار قريش 
تقولون» وتفخرون بأموالكمء وقد رد القرآن 
الكريم على قاروت. 

قال تعالى: لمكم أَك امه دكن 
عم ولا نكل عن توبهة التترخورت 4 
[القصص:8/]. 

«أي: قد كان من هو أكثر منه مالّاء وما 
كان ذلك عن محبة منا له وقد أهلكهم الله 
مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم؛ ولهذا قال: 
اعلا َل عن دوم لجرت 4 آي: 
لكثرة ذنوبهم)!". 

وقد بين الله تعالى في قصة قارون اغترار 
بعض قوم قارون بحالهء واعتقادهم أن ذلك 
من الخير العظيم الذي أوتيه. 

قال سبحانه: « مَحْرْجَ عل ومو في يليه 
َال اليرت يُريدُوت الح لدبا يت كنا 
(405 [القصص:79]. 

ثم بِيّن تعالى أن أهل العلم يعلمون أن 
ذلك من استدراج الله تعالى» وأن ثواب الله 


خير وأبقى لمن آمن وعمل صالحًا. 
قال تعالى: «[ وَقكالَالدِت وا اليل 
سي سرس م 


وَيَلَحَكُمْ ؤَابُ الله حَيدُ لْمَنْ امن وَعمِلَ 


© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 5 76. 
(5) المصدر السابق 7/5 500. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


م 


حفالالف 
نكا ولا يلها إلا الصعيئمت 4027 
[القصص:١6].‏ 

وهكذا يضرب الله الأمثال لاستدراجه 
عباده» لعلهم يعتبرون بذلك. 
ثانيًا: فرعون وملأه: 

ومن المستدرجين بالقوة والملك من 
الأمم السابقة فرعون ومالاه. 

قال تعالى حاكيًا عن موسى دعاءه عليهم: 
«#وكاك مر ريا نلك ابت زعورت 
ملآ يمه وموك فى لديا ينا يضارأ 
عن سيك ريا ليش ع أتوليهم وَأشْدُد عل 
لوهم مَكَاموْمئ أ حقٌّ يَروا عدب للم 42 
ليونس:858]. 

قال ابن كثير: «هذا إخبار من الله تعالى 
عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون 
وملئه» لما أبوا قبول الحق واستمروا على 
ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين» 
ظلمًا وعلوًا وتكبرًا وعتوّاء قال: « رب 
تلك ءات وعوت وَمَلآه يمه 4 أي: 
من أثاث الدنيا ومتاعهاء «(وَآئر]» أي: 
جزيلة كثيرة» «إفى 4 هذه «ِللَوالدياوينَا 
لوا عن سَيِيلِكَ © بفتح الياء”2» أي: 
أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون 
بما أرسلتني به إليهم استدراجًا منك لهم... 


)١(‏ قرأ الكوفيون بضم الياء» والباقون بفتحها. 
انظر: البدور الزاهرة» عبد الفتاح القاضي 
ص١6١1.‏ 





وقرأ آخرون: «#لضاوا » يسم الياء» أي: 
ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا 
لحبك إياهم واعتنائك بهم (إرَينا ليس عَلح 
أَتَلِهِمَ 4 قال ابن عباس» ومجاهد: أي: 
أهلكها... وَاَمْدُد عَلَ مويه » قال ابن 
عباس: أي اطبع عليهاء إثلا ومح يردأ 
لْعدَابَلاَلم». 

وهذه الدعوة كانت من موسى عليه 
السلام غضيًا لله ولدينه على فرعون وملئه» 
الذين تبين له أنه لا خير فيهم» ولا يجيء 
81 
مهم سي 0 . 

وقد اختلف المفسرون في اللام في 
للِضِارا »4 على أقوال» اختار منها ابن 
جرير الطبري وأبو حيان”" أنها لام (كي). 

قال الإمام الطبري: «ومعنى الكلام: رينا 
أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا 
والأموال لتفتنهم فيه» ويضلوا عن سبيلك 
عبادك» عقوبة منك. وهذا كما قال جل 
نازه: «لأتتتكهر ةسه (0لْمتَ يد 
[الجن: 15د /اوع)0, 

وقال أبو السعود: «وقيل: اللام للعاقبة 
وهي متعلقة بآتيت» أو للعلة؛ لأن إيتاء 
النعم على الكفر استدراج وتثبيت على 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .59١‏ 
(*) انظر: البحر المحيطء أبو حيان الأندلسى 

١ 1‏ 
(4) جامع البيان» الطبري 179/16. 


الضلال)7. 

وهكذا ذكر الله تعالى استدراجه لآل 
فرعون بما أعطاهم من الأموال والزينة في 
الحياة الدنياء ثم أهلكهم وجعلهم عبرة لمن 
ثالنًا: صاحب الجنتين: 

ومن أمثلة استدراج الله تعالى للعصاة 
ماجاء في قصة صاحب الجنتين» وقد ذكرها 
تعالى في سورة الكهف في سياق الرد على 
كفار قريش الذين كانوا يفتخرون بأموالهم 
على فقراء المسلمين وضعفائهم» ويمتنعون 
عن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم 
والاستماع له بسبب وجود هؤلاء الفقراء 
في مجلسه. وقد أنزل الله تعالى في ذلك 


2 ابيع بد ستسويو اننت ب داق 
قوله: واصير نفسك م ألّذين دعوو 
ديو مس مص 2 عع لك عي معو 


ريهم بالغدئة والعشي يرِيدُونَ وجهة, ولا تعد 
عَيْنَاكَ عنم د ويد الحيؤة الذي لاع 
فط )4 [الكهف:1]. 

قال الشنقيطي: «أمر الله جل وعلا نبيه 
صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: 
أن يصبر نفسه؛ أي: يحبسها مع المؤمنين 
الذي يدعون ربهم أول النهار وآخره 
مخلصين له. لا يريدون بدعائهم إلا رضاه 
جل وعلاء وقد نزلت هذه الآية الكريمة في 


.5 /5 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 


المتطاعن 


فقراء المهاجرين كعمار» وصهيبء» ويلال» 
وأبن مسعود ونحوهم» لما أراد صناديد 
الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يطردهم عنه» ويجالسهم يدون حضور 
أولئك الفقراء المؤمنين»0". 

وما علم كفار مكة أن كثرة أموالهم» 
وما هم فيه من النعم» هو من استدراج الله 
لهم فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يضرب لكفار قريش قصة صاحب 
الجنتين مثلّا لذلك الاستدراجء وأن إيتاء 
الله الأموال لبعض عباده» وتركهم يفتخرون 
بها على غيرهم؛ لا يدل على حبه تعالى لهم» 
ورضاه عنهم. 

قال تعالى: ‏ «إوَآمْرت ل مَتَلَا تَجْنِ 

جع مرعسي ف جاع 


جعلنا رهما بحسن مِنّ أعناب وحففتها يتغل 


تايبا رركا (©) ,ا لدت كك أعنهًا 
[الكيف: -0]. 

قال الرازي: «اعلم أن المقصود من هذا 
أن الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على 
فقراء المسلمينء فبيّن الله تعالى أن ذلك 
مما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير 
الفقير غنيًا والغني فقيرّاء أما الذي يجب 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته» 
وهي حاصلة لفقراء المؤمنين» وبيّن ذلك 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطى #/ “777 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


0 


حفالالف 


بضرب هذا المثل المذكور في الآية»”"". 

وقال الحافظ ابن كثير: «يقول الله تعالى 
بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين؛ وافتخروا 
عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم 
مثا برجلين» جعل الله مضا جين 4 
أي: بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخل 
المحدقة في جنباتهماء وفي خلالهما 
الزروع؛ وكل من الأشجار والزروع مثمر 
مقبل في غاية الجود؛ ولهذا قال: «ل كنا 
بسي مان أَمُلَهَا 4. أي: أخرجت ثمرها 
«وَلرْ تَْمِئَهُ شيا أي: ولم تنقص منه 
شيئًاء وعجر حِلَمُمَاتبَرَا 04 أي: والأنهار 
تتخرق فيهما هاهنا وهاهنا»(". 

لم ذكر تعالى حوارًا دار بين هذين 
الرجلين بين تعالى فيه ظلم صاحب الجنتين 
لنفسه؛ وافتخاره على صاحبه» قال سبحانه: 
وكات لَه تمر فقَالَ لصححد- وهو محاورة. أنأ 


1 م ص عم 00 
كر منكٌ 4 اي از ودَحَلٌ تسد 


وَهْوَ ظَالِمُ شِع فَالَ مآ أَظنٌ أن يد هَذِو 
سرع رت 46 د دده عه ري مده 
بدا( وما أن التتاعد فَأيِمَدٌ ونين 
5 
[الكهف:: 97-9]. 
أي: قال «صاحب هاتين الجنتين لصاحبه 
وَهْرٌ ورك 2 أي: يجادله ويخاصمه. 





يفتخر عليه ويترأس» آنا كنك مَل 
0 24 أي: أكثر نخدمًا وحشمًا 
وولدة2. 
وَمَخَلَجَنَّمَده 0 قيل: إنه أخذ بيد أخيه 
المؤمن يطوف به فيها ويريه أثمارها), 
وَهْرٌ ظَاِلِمٌ نفسو 44 أي: ابكفره وتمرده 
وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد» «أقَالَ مَآ 
أغلنُ أن يَِيدَ هذ أَدَا أ وذلك اغترار منه» 
لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار 
والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء 
ظن أنها لا تفنى» ولا تفرغ» ولا تهلك» 
ولا تتلف. وذلك لقلة عقله» وضعف يقينه 
بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزيتتهاء وكفره 
بالآخحرة)2. 
قال: 8 وَمَآ أن ألصَامَة فَاَيِمَة #» 
أي: «أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته» 
قال الزجاج: أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا 
وقيام الساعة؛ َإوَلَين رودت إِلَ رق اللام 
هي الموطئة للقسم» والمعتى: أنه والله 
إن يرد إلى ربه فرضًا وتقديرًا كما زعم 
صاحبه» واللام في «( مدن 4 جواب 
القسم والشرطء أي: لأجدن يومئذ حيرا 
مَنْهَا 20. 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / /161. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
4/١‏ 2. 

(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير //161. 

(5) فتح البيان» القنوجي 017/8. 


قال أبو السعود: «ومدار هذا الطمع 
واليمين الفاجرة اعتقادٌ أنه تعالى إنما أولاه 
ماأو لاه في الدنيا لاستحقاقه الذاتي وكرامته 
عليه سبحانه؛ ولم يدر أن ذلك استدراج»77". 

وقد بيّن الله تعالى عاقبة استدراجه لهذا 
- المكذب» فقال: «وَأْجِيط يمره د 

مق اسار م حَاويٌ ع 
“بور أقية رك له (4)6 
[الكهف:57]. 

فأخبر الله تعالى عن ذلك الرجل الكافر 
الظالم لنفسه. الذي كان يظن أن بساتينه 
وثماره لن تبيد أبدّاء وأنه أوتيها لخير فيه 
واستحقاق لهاء وأنه إن رد إلى ربه على 
فرض وقوع ذلك فسيجد أعظم وأفضل 
من هذه الجنة» - وما ذاك إلا من استدراج و 
لله تعالى له - فأخبر الله تعالى عن عاقبة 
استدراجه له في الدنياء فقال: «إوَأُجِيآً 
يمرو 2# أي: أحاط الهلاك بصنوف 
ثماره وأشجاره كما يحيط القوم بعدوهم 
فيهلكونهم عن آخرهم!". 

قال الفخر الرازي: ««إوَلْميطَ بكَمَرِوِ # 
وهو عبارة عن إهلاكه بالكلية» وأصله من 
إحاطة العدو؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملكه 
واستولى عليه ثم استعمل في كل إهلاك ومنه 
قوله: مإإلّة حاط ب يك © [يوسف:00]55, 
)١(‏ إرشاد العقل السليمء أبو السعود 0/ 77”7. 
)١١(‏ انظر: البسيطء الواحدي .717//1١5‏ 
© مفاتيح الغيب» الرازي .759/7٠‏ 


اللمطاعد 


«والمعنى: أتلف ماله كله بأن أرسل على 
الجنة والزرع حسبان من السماء فأصبحت 
صعيدًا زلقّاء وهلكت أنعامه وسلبت أمواله» 
أو خسف بها بزلزال أو نحوهة. 

«تاني بد كيد 4 أي: يقلب كفيه 
الع سو اسيك 
التي أنفقها في جنته وعمارتها وتزيينهاء وقد 
ضاعت هباء وذهبت سدىء «أوَيَحَاويةُ 
عَلَ عُرُوْشْبًا: وجنته ساقطة ومتهدمة على 
دعائمها وعلى سقوفهاء والمقصود أن الجنة 
بجميع ما اشثملة 6 صارت حطامًا 
وهشيمًا تذروه الريا 

ويتولُ يليت لو 1 أي: 

أخبر الله تعالى أنه لما سلبه ما أنعم به عليه» 

لم حقق ما أنذره به أخوه المؤمن في الدنياء 
فم على خرك. جين 5 تق وار 
وقال الزمخشري: «علم أنه أتي من جهة 
شركه وطغيانه فتمنى لو لم يكن مشركاء 
حتى لا يهلك الله بستانه»7". 


(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 295/١6‏ 
وانظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 


1 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري 2717/١4‏ معالم 
لتتريل» البغوي ورا فتح القديرء» 
لشوكانى / ” التفسير الوسيطء 


.071١/8 طتطاوى‎ 

نظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 85/8. 
لكشافء. الرمخشري 5/7 77. 

وانظر: البحر المحيطء أبو حيان الأندلسى 
يل 


00 
200 
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جف الالف 
رابعًا: الكافر المغتر بماله وولده: 


ومن نماذج المستدرجين. الكافر المغتر 
بماله وولده. 

قال تعالى: مريت الى كفريِعَاَينَا 
كال لَدُوتيرَك مال طم الك أي 


قد عد افق وها( كلا ستكفت 


مَايَقُول وَتَمدٌ لمعن آلمَدَانٍ مدا( وَترتما 
يَقُولُ وَبَأسًا هرا 42 [مريم:0/-0٠+].‏ 

قال المفسرون: نزلت الآية في العاص 
بن وائل(' أحد زعماء المشركين بمكة» 
روي عن خباب رضي الله عنه» قال: (كنت 
قينا" فى الجاهلية» وكان لى على العاص 
بن وائل دين فأتيته أتقاضاهء قال: لا 
وسلم» فقلت: (لا أكفر حتى يميتك الله 
ثم تبعث 77 قال: دعنى حتى أموت وأبعث» 

حر ع م عو ا رن ليع د34 عت 
عربت الى حكَمَر دكي وهال لأويركت 
مالا ووِ() َنيب ل ادَ ند يمن 
)١١‏ انظر: البسيطء الواحدى .8"1١ /١5‏ 
(؟) قينًا: أي حدادًا أو صائعًا. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن 
الأثير ؛/ 10 . 
قال ابن حجر: «قوله: فقلت: لا أكفر حتى 
يميتك اللف ثم تبعث. مفهومه أنه يكفر 
حيشذء لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر حينئذ 


2 


لا يتصورء فكأنه قال لا أكفر أَبدّاء والتكتة في 
تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يمن بها 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلانى 8/ 8470 . 





عهَا 2040 

والآيات -وإن كانت نازلة في كافر 
معين- فإنها تشمل كل كافرء زعم أنه على 
الحق» وأنه من أهل الجنة'* استدراجًا من 
الله تعالى له. 

والمعنى: أن الله تعالى يعجب نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم من مقالة هذا 
الكافر الذي يزعم رغم كفره وإعراضه؛. 
أنه سيجازى في الآخرة أموالًا وأولادّاء 
قال: «الأوتيرى مَالَا وداب «واللام في 
وتيت مَالَا وود هي الموطئة للقسمء 
كأنه قال: والله لأوتين في الآخرة مالا 
وولدًا27!0» والنون للتوكيد» وقال في قسمه 
الحانث (لأوتين)» أي: أنه بإرا أنه وا قدرته 
الواهمة سيكون له مال0". 

وهذا كله من غروره وجهله؛ واستدراج 
الله تعالى له» قال الشوكاني: «أي: انظر إلى 
حال هذا الكافر» وتعجب من كلامه وتأليه 


2 صحيح البخاري» كتاب البييوع» ياف ذكر 

القين والحدات ح١23091‏ 0 5 
» كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ه 

باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم 

عن الروح» وقوله تعالى: « وَيَتسَنُوبلَك عن 

لزج © [الإسراء: 88]. 

الآيقء ح 0ةلاى, 4/ 1097 7. 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص44؛. 

(5) فتح القديرء الشوكاني .41١١/”‏ 

)6 انظر: زهرة التفاسير أبو زهرة 4/ 55405. 


على الله مع كفره به وتكذيبه بآياته»37". 
ثم أجاب سبحانه عن قول هذا الكافر 
بما يدفعه ويبطله» ويبين غروره وجهله. 
فقال: ألم آلَييبَ4؟ ثم قال تعالى: 
لكلا #: وهو حرف ردع وزجر أي: 
يسا ام 
تى المال والولد لسَتَكُتْبُ مَايَقُولُ 4 
3 شط عليه ما يقوله فنجازيه في 
مد له من ألْعَدَابٍ مدا أي: 
ااا رسي سسيوو نان 
من الإمداد بالمال والولد» أو نطول له من 
العذاب ما يستحقه؛ وهو عذاب مون ا 
بين الكفر والاستهزاء ترفك مَايَُولُ 4: 
أي: نميته فئرثه المال والولد الذي يقول إنه 
يؤتاه وبي هرا » أي: يوم القيامة لا مال 
له ولا ولدء بل نسلبه ذلك؛ فكيف يطمع في 
شه ل 


الآخرة» 


أن نؤ 


.51١/7 فتح القديرء الشوكاني‎ )١١ 
.5١7/9 (؟) المصدر السابق‎ 


المتطاعةق 


أَولا: عاقبة المستدرجيق فى اللاثيا: 

للاستدراج عواقب وخيمة في الدنيا 
والآخرة» وقد بيّن الله تعالى في كتابه العزيز 
عاقبة المستدرجين ومالهم. تحذيرًا من 
سلوك طريقهم وولوج سبيلهم» والوقوع 
فيما وقعوا فيه من الخسران العظيم. 

ومن هذه العواقب في الدنيا: أن يأخحذهم 
الله تعالى أخدًا شديدًا مفاجتًا لهم. 

قال تعالى: وله فَلَكَاضَسُواْ ما دُحكرنا بوه 
تحن ليه أَبْوَابٌ حل تو عي ةا يمرأ 
1 ْمَك ذا هُم ميلسو )فم 
َلْقَوَر 9 0 كت يِه َب 

عبن (20)؟ [الأنعام:؟ 5-4 4]. 

«والبغتة فعلةٌ من البغت وهو الفجأة 
أي: حصول الشيء على غير ترقب عند من 
حصل له وهي تستلزم الخفاء»””. 

ومعلوم أن الأخذ فجأة أشد إيلامًا 
وإفزاعًا مما يسبقه استعداد وتحضرهء ولذلك 
قال تعالى: (أمَدَ هُم تبَسُونَ » أي: انقطع 
رجاؤهم؛ لأن العذاب كان بغتة حصل 
الإبلاس لهم كالذي يتعلل لما يقع له بقوله: 
كانت فجأة؛ أي: ليس بوسعي أن أستعد أو 
أحتاط لذلكء قال الفراء: «المبلس: اليائس 
المنقطع رجاؤه؛ ولذلك قيل للذي يسكت 
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حفالالف 
عند انقطاع حجته. ولا يكون عنده جواب: 
قد أبلس76"» وقال الألوسي: «أنزلنا بهم 
العذاب ند 4 أي فجأة ليكون أشد 
أي آيسون من النجاة والرحمة... لقعم 
ار ار لذن طَي4» أي: آخرهم... 
فالمراد أنهم استؤصلوا بالعذاب ولم يبق 
منهم أحد... «إوَلَشْمَدُ به رَبْ الْعليِنَ » 
على ما جرى عليهم من النكال والإهلاك 
فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه 
تخليص لأهل الأرض من شوم عقائدهم 
الفاسدة وأعمالهم الخبيثة نعمة جليلة يحق 
أن يحمد عليهاء فهذا منه تعالى تعليم للعباد 
أن يحمدوه على مثل ذلك76/. 

وقال المراغي: «أخذناهم يعذاب 
الاستفصال حال كونهم مبغوتين؛ إذ فاجأهم 
على غرة من غير سبق أمارات ولا إمهال 
للاستعداد أو للهرب. فإذا هم مبلسون» أي: 
يانسون من النجاة»7". 

وقال الواحدي: «قال أهل المعاني: 
فإنما أتعلنو] في سمال الرحاء ليكرة. أشبد 
لتحسرهم علي ما فاتهم من حال السلامة 
والعافية والتصرف في ضروب اللذة إلى 
حال البلية والنقمة))). 
(؟) روح المعاني» الألوسي 158/157. 


(*) تفسير المراغى» 176/90. 
(4) البسيطء الواحدي 8/ .١5١‏ 





وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم 
أمثلة كثيرة في أخذه المستدرجين وانتقامه 
منهم في الدنياء كفرعون وقومه أغرقهم 
الله تعالى» قال عز وجل: « كَأََتَمَنَامنمُمَ 


سعم م 


عَتبَاعَلفِِيت 42 [الأعراف:15]. 
وعاد أرسل عليهم ريحًا صرصرًا عاتية» 


سر مه 2 5 
بريج صره عاقِة 


0 ونا عَاء َأْمْلِسكُوا 
400 [الحاقة: ه-5 ]. 
وقارون خسف به الأرض. 
قال تعالى: «إخْسَفْنَايو ويدَارِ وا لاض 
هَمَا كان لَه من فِدَّوٍ يتضروتة ين ذون أله وما 
كاب م سَالْمَسْتصرنَ (زن) 7 [التقصص:١1].‏ 
وصاحب الجنتين دمر تعالى عليه جنتيه. 
قال تعالى: «إوَلْحبطٌ بِسمرِه دصح يلك 


كي عل مآع ذها وى حَي لاوطو 
بكي ةرق لمن (4)2 [الكهف:47]. 
وغيرهم الكثير. 
وقال الله تعالى مسليًا نيه صلى الله 
عليه وسلم في تكذيب قومه له: «/ وَإن 


سك ممه ١‏ ص برس سيرم صر فر مس جر 


4 لوف د عضيف ها ع 
وتَمود © فقوم إنهِيم وقوم ويل حب 


2 


ل ل 
مدييت وب موسئ ميت | لفرين ثم 


عَدتهُم دكنِتَ كَل ككر ) دكين 
سل سس ل م عر بن 
ين فَرْةٍ أملكتنها ويف ظَلِمَة مهَىَ 


١١ 


سك ع برو داع مدق بي موء 
: أ 5 
خاويّة عل عروش يأر تمطاق وق 


لوث يبل ا أن كاتا ممه يا 5 
لا نص الْايصكرٌ ولك تح الدأو بأل ذ 
لصّخور (4)5 [الحج: 45-47 ]. 

أخبر تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلم أنه كما كذبك قومك فقد كذبت الأمم 
والأقوام السابقة أنبياءهم» فأمليت لهم» 
وأمهلتهم؛ وأخرتهم» تَدََمَذته فكت 
كان تكير 4 «أي: فكيف كان إنكاري 
عليهم؛ ومعاقبتي لهم؟!270. 

ثم أخبر تعالى عما كانت عليه تلك 
الأمم» وأولئك الأقوام من النعيم والمتع التي 
لسر عا با م 
كَرَصةٍ أملكتنها وه ظَلِمَةَ فَهِىَ حَاوِيَة 
أي: كم من قرية أهلكها الله بالعذاب 
الشديدء لظلمها يكفرها بالله وتكذيبها 
لرسله»ء فسقطت عروشهاء وأصبحت 
ديارها وقصورها خرابًا بعد أن كانت عامرة: 
وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة, 
وصارت آبارها التي كانت يزدحم عليها 
الخلق لشربهم؛ وشرب مواشيهم» متروكة 
قد عدم منها الوارد والصادرء وأصبح أهل 
هذه القرى عبرة لمن اعتبر''". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ /4737. 
(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 

ص0 05. 


١ 


0 


الستطاعن 


كما حذر تعالى عباده من هذه العاقبة 
الوخيمة فقال عز شأنه: ملأَفَأمِنَ هَل التريّح 
دي شماوه يون (5) وهل 
الشركة بيهم بَأُسْنَاضُي وَهْملمَُوة () 
أَفَأمِنوا مَك ر ألو هلا يمن مك رَأئَّ إل 
لْقَومْ لْخَسِرُوقَ ()4 [الأعراف:/149-91]. 

والمعنى أنه تعالى ينكر على أهل القرى 
المكذبة لرسلها عدم خوفهم من بأسه 
الشديد وعقابه الأليمء أن يأتيهم وقت بياتهم 
وهم غارقون في نومهم؟ أو وقت ضحى 
النهار وانبساط الشمس» وهم منهمكون 
فيما لا نفع فيه لهم؟". 

5 قال تعالى: 9 أَفَأْمِيُوا محكر اكه نلا 
يلم مَك رَائه إلا ألقوْمْ الْكسِرُونَ 4 أي: 
أفأمن هؤلاء المكذبون استدراج الله إياهم 
بها ألعي به عليهنم قر طباه ني ضحة 
الأبدان ورخاء العيش» فإن مكر الله لا يأمنه» 
إلا القوم الهالكون”'". 

وهكذا يحذر الله تعالى عباده من وقوع 
عقابه الأليم بهم. 
ثانيًا: عاقبة المستدرجين فى الآخرة: 

ومن عواقب المستدرجين في الآخرة» 
العذاب الأليم والتكال العظيم في نار جهنم 
وبئس المصير. 
انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة 

من علماء الأزهر ص١؟77.‏ 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري .51/8/1١7‏ 
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حفالالف 


قال تاي تي في حق فرعون وقومه: 
ا الدَدُ يعمو عَلبَا عدوا 1 2 


عييضت َس 
2ش [غافر:؟؟ ]. 

ال بي 
رجور 7 ليا عَدُوًا وَحَشِيا 4 وبين 
عذابهم قي الأعبرة يقوله: لويم تَعُومْ آلتَاعَةُ 
لوال فرَعَوست أَسَدَآلْمَدَابٍِ 7#" وقال 
تعالى في حق الوليد بن المغيرة: لإمأميو 
سَكر[6)5 [المدثر:”7]. 

أي: أدخله جهدهم!". 

وقال تعالى: ط © أ ترَ ِل ال 
5 يق امد كا كن َو مو مومهم دار 
بار 15 جه ا ١‏ ل 
عي 26 لإبراهيم:74-12]. 

يقول تعالى - مبيئًا حال المكذبين 
لرسوله من كفار قريمش 0 آل إليه أمرهم-: 
أل ئَرّ إِلَ ال بَدَلُوأ يمَمتَ لله كرا 4 
بودي عسو 
وسلم إليهم» يدعوهم إلى إدراك الخيرات 
في الدنيا والآخرة» وإلى النجاة من شرور 
الدنيا والآخرة» فبدلوا هذه النعمة بردهاء 
والكفر بها والصد عنها بأنفسهم؛ وصدهم 
غيرهم حتى ولوأ َْمَهُمْ دار يوار 4؛ 
وهي النار حيث تسببوا بإضلالهم» ومن ذلك 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي ”/ 785. 
(؟) انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي 


ص /الا/ا. 





أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر» ليحاربوا 
الله ورسوله» فجرى عليهم ما جرىء وقتل 
كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة 
0 جَهَميَصْلوتَها 4 أي: يحيط بهم حرها 
من جميع جوتهم (إويى لكك 14 

وبِيّن تعالى أنه يضاعف العذاب 
للمستدرجين في الآخرة. 

قال تعالى في حق العاص بن وائل: 

قرت أ حكَمرٌ باوكا لأوتيك 
مَالَا ولد( © لح ليب أ اعد عند لمن 
عَهَدا كلا متك باو ل 
مِنَ آلْعَدَابِ مدا( وبري مَا يَُولُ ويَأئينًا 
قرا 42 امريم:/ب- ما 

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بقوله 
كلا 4: ليس الأمر كذلك؛ ما اطلع 
الغيب» فعلم صدق ما يقول» وحقيقة ما 
يذكرء ولا اتخذ عند الرحمن عهدًا بالإيمان 
بالله ورسوله. والعمل بطاعته» بل كذب 
وكفر. 

0 مِنَ الْعَدَابِ مَذّاك يقول: 
ونزيده من العذاب في جهنم بقيله الكذب 
والباطل في الدنياء زيادة على عذابه بكفره 
بالله 9" , 

وهكذا يبين الله تعالى عاقبة المستدرجين 


(9) انظر: تتسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص" 45. 


(4) جامع البيان» الطبري 758/1١8‏ بتصرف 


الممتطاعه 
في الدنيا والآخرة» ويحذر بذلك عباده من 


استدراجه وكيده لمن عصاه وأعرض عن 
طاعته. 


الابتلاء» الفتنة» العذاب 


تله .عع 000 ا ,لانالاثالانا ل 


